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 مقدمة

 

كنن  من ذب  الااثين تم إذ ،فريدة من نوعهاالتعد الرواية فنا من الفنون السردية المتميزة و 
وذلك لبروزها  ،وق  الراهنال، واستطاع  أن تحتل الصدارة في لما وصل  إليه من أهمية نحوها نظرا  

مشاكل، وهي بدورها قادرة  بصفة واضحة في ذهن المتلقي المعاصر لأنها تعالج ما يعانيه المجتمع من
 على تصوير هموم الإنسان.

شكنل اليقافي السائد البي تصفه اليحيل إلى  ،معمار خاص أما من ثيث الشكنل الفني، فلها
أو تحكنيه، مما يعني أنها لا تخلو من أن تكنون ضاربة بجبورها في المجتمع، وثقافته وتاريخه وإرثه اللغوي 

 والحضاري.
، وذلك من خلال الرواية هيو  ،الأذناس الأدبية واثدة من جملةكما أن الااثث قد تناول 

ن النص رغم من أالب ،السرد البي يعد تقنية من التقنيات التي اعتمد عليها التركيز على عنصر
 وذلك لتعدد الانى ،إشكنالات كييرة من ناثية القراءة ومن ذهة التأويلالسردي يطرح صعوبات جمة و 

 كييرة ومتنوعة الأدوار .وشخصيات   متداخلةوأثداث  ،لفنية للرواية من زمان مركب وأمكننة متعددةا
وببلك فإن النص السردي يميل ساثة شاسعة تلتقي فيها الأفكنار المختلفة والمتناقضة، والآراء 

ا المتضاربة نظرا لتعقد الأثداث المعبر عنها من ذهة، ولتعدد الشخصيات بمواقفه الكنييرة والمتنوعة،
 خرى.أمن ذهة 

وكل هبا يحيل إلى غموض في فهم النص السردي لدى المتلقي، داخل الإطار الدلالي لشاكنة 
خصوصا عندما يتضافر السرد من خلال تراكيب الزمان وتدرج المكنان، وتعدد  ،من العلاقات السردية

ن بصدد دراستها ومعاجةة نح" التي خطوطة الشرقيةالمخصيات بتعدد الأثداث ميل رواية "أفعال الش
تاريخية ا للقضايا الاذتماعية إلى قضايا هالطابع البي نلمسه فيها هو تجاوز و  ،مقوماتها السردية
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  تناولتها كانتيها في الماضي، فنقلها للأثداث الهلنجكنا   ردت لنا أثداثفموضوعها كان تاريخي س  
 وفق أسلو  سردي معتاد من قال الروائي.

 الموسوم بـــــالموضوع هبا ساا  التي أدت بنا إلى اختيار الأق بأما فيما يتعل
"" 

 .أخرى موضوعيةددت وتنوع  ما بن أساا  ذاتية و قد تعف
 : من الأسبابفكان  
وق  الطرائق الشكنلية اجةديدة التي أت  بها في ال، ومعاجةة دراسة الرواية اجةزائريةفي الرغاة  

 الراهن وذلك نظرا لتجاوزها لكنل ما هو مألوف.
لأعمال كما لا ننفي أن اختيارنا لهبا الموضوع ذاء مرتاطا بقناعة ذاتية متميلة في ثانا  

به ، فكنان  لنا هتطلع على إثدى أعماله الروائيةالاحث و اللروائي واسيني الأعرج، وكان أملنا ا
 .الرواية

 ميلنا نحو موضوع السرد ورأينا أنه لا يزال بحاذة إلى اكتشاف جماليته الفنية والاحث فيها.
واسيني الأعرج التي وصل  إلى ما وصل  إليه في الساثة وكبلك ذببتنا إبداعات الروائي 

ا قويا فريدا من نوعه فارضا إذ إن أعماله شكنل  رافد ،خاصةية بصفة ر لعربية عامة واجةزائالروائية ا
 .ذاته

وقد وقف هبا الاحث على جملة من الإشكنالات، والتساؤلات، التي فرضتها طايعة العمل،  
 يما مدى تجل، فوالتي فرض  علينا هي الأخرى الإذابة عليها في ثنايا الاحث، وعلى هبا الأساس

؟ ة؟ وكيف تجسدت عند واسيني الأعرج في رواية )المخطوطة الشرقية(مقومات الاناء السردي في الرواي
ما هي مقومات السرد؟ وما المقصود بها؟ وما هي عناصر الانية السردية في الرواية؟ وما دور الراوي و 

لبلك؟ وهل تعتبر هبه في عملية الاناء؟ وهل يعتبر الروائي مشاركا فعليا في الحدث؟ أم أنه ملاثظ 
ما مدى تنوع الأثداث و  ؟ةالرواية تتمة لروايات واسيني السابقة؟ أم أنها عمل منفرد له مقوماته الخاص

 تماه  في هبه الرواية؟ في رواية المخطوطة الشرقية؟ وكيفواختلاف الشخصيات 
 مدخل وثلاثة فصول.وللإذابة على هبه التساؤلات قسمنا بحينا إلى:   

  المدخل بعنوان:فجاء 
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" " 
 أما الفصل الأول فوسمناه، بـــــ:

"" 
 ذاءت على الشكنل التالي: نحيماوانطوى على 

 .: المبحث الأول
 .: المبحث الثاني

  أما الفصل الياني فجاء بعنوان:
 

، ذاءت على الشكنل نحيماوفيه مزذنا بن ما هو نظري وما هو تطايقي، وقد اثتوى 
 التالي:

 . : المبحث الأول
 .: المبحث الثاني

 موسوما بــــ:اليالث في ثن ذاء الفصل 

  ذاءت على الشكنل الآتي:، نحيماوانطوى هو الآخر على 
 .: المبحث الأول
 : المبحث الثاني

فتميل  في جملة النتائج المتحصل عليها من خلال التطايق على الرواية المبكورة  أما 
 أعلاه. 
ميل هبا العمل، فهي كييرة، من ثيث الشكنل، تطرق  إلى ما  ما بالنساة للدراسات التيأ 

لكننها أكيد تختلف من ثيث المضمون، نظرا  لاختلاف الرؤى والقراءات، إذ إنه من المستحيل أن 
لدراسات والمقاربات في قراءة واثدة، ومن الاحوث التي طاق  على أعمال الروائي تشترك ا

 وسيني الأعرج، نبكر:
 .هتنيشتاواية سيرة المنتهي... عشتها كما شعرية السرد في ر  -
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 .الموروث السردي في الرواية اجةزائرية عند واسيني الأعرج -
  .جماليات السرد عند واسيني الأعرج -
 .بنية الخطا  السردي في رواية الأمير مسالك أبوا  الحديد لواسيني الأعرج -
 ت، وكان ذلك ثسب كل فصل، وقددم  اعت   فهناك مناهج عديدةالمتاع، المنهج  يخص ماوفي 
؛ فكنان المنهج التاريخي من خلال تتاع رواية اجةزائرية، الأدواتأداة من من بعض المناهج إلا نأخب لا 

الاذتماعي، لأن الأمر تطلب ذلك، وكان النفسي، أين تم تتاع الحالات النفسية وكان المنهج 
 لشخوص الرواية، ويمكنن أن نسمي كل ذلك بالمنهج المتكنامل.

أما بالنساة للمصادر والمراذع التي تّم التركيز عليها بشكنل ملف ، فيمكنن أن نقدم منها، ما  
 يلي:
 .يقطن سعيد: ـل (التائير -السرد -الزمن تحليل الخطا  الروائي )  -
 .: سيزا قاسمــل بناء الرواية -
 .: حميد لحميدانيـل نص السردي من منظور النقد الأدبيبنية ال -
وككنل بحث لابد وأن تكنون هناك بعض المطاات، والصعوبات، والتي لا تخفى على السادة   

 الأساتبة الأفاضل، ومنها:
فاذعة  -مكنمل لرواية )رمل الماية المخطوطة الشرقية( اكتشفنا أنها ذزء عند قراءتنا لرواية ) -

نا الحظ فسعوالمخطوطة الشرقية هي استمرار لليلة نفسها، فلم ي(، الألفبعد الليلة السابعة 
، وهو ما فتح الاحث أمامنا فلم نستطع التحكنم في الاحث للاطلاع على ذزء الأول

 توينا، والوق  لا يكنفينا، وهبا ذهد المقل.بالشكنل المطلو ، ما ذعل الاحث يح
العدد الهائل من المراذع في هبا المجال، ما نتج عنه صعوبة في كيفية التحكنم إلى ذلك أضف  -

المادة العلميّة التي بالتحكنم والإلمام شيء من الاضطرا  في كيفية في المصطلح، ما ولّد لدينا 
رأينا أنها كييفة نوعا ما، وهو ما شت  آراءنا وأفكنارنا، ثيث تشابه  المفاهيم والمصطلحات 
من ثيث الشكنل، واختلف  من ثيث المفهوم، وهو ما زادنا إصرارا على التشاث بالموضوع 

ن تميط الليام من شأنها أ -قد تكنون مقاولة-المطروح، بغية منا في محاولة الوصول إلى نتيجة 
 على هبه الرواية.

التمرس ثتى نصل إلى إرضاء اللجنة الموقرة، علما منا كيير من إلى  اذة بحياقي عملنا هبا و  -
بأن الاحث لا يرقى إلى المستوى المطلو ، ولكننه محاولة من شأنها أن تفتح لنا با  الاحث 
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ث على مضض نظرا لمستواه تجشموا قراءة هبا الاحبتشجيع السادة الأساتبة الأفاضل البين 
 البي هو من مستوانا.

عنا إلا أن نشكنر السادة الأساتبة الأفاضل على ما أبدوه من ملاثظات سوفي الأخير لا ي 
قيّمة ثول العمل المقدم، ونعدهم أننا سنسعى ذاهدين مع كل من أسهم في إخراج هبا العمل 
للوقوف على كل الملاثظات التي قدمها السادة الأساتبة الأفاضل، ونقول هبا من با  التأكيد 

 التقليد. على القيام ببلك لا من با 
وفي الأخير نوذه كل الشكنر للأستاذ الفاضل الدكتور عاد القادر شريف ثسني، البي لم  

 ياخل بشيء إلا وقدمه، كما نشكنره على ذهده وصبره معنا، فله منا كل الاثترام والتقدير.
 
 
 

 بن شعيب رقية 
 بن سعيد نصيرة 
 20/05/2020تيارت في  
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 مفهوم النص لغة:
ومن ذلك ما ، تناولت الدراسات الأدبية القديمة والحديثة مفاهيم النص بوجهات نظر مختلفة

جاء في لسان العرب "النص رفعك حيث فالنص ورد بالمفهوم اللغوي ، نجده في المعاجم اللغوية
رفعه...ومنه قول الفقهاء: نص القرآن ونص السنة"وقد وردت نص الحديث ينصه نصا: الو ، لشيءا

 .(سالمادة في الشعر الجاهلي بدلالة حركية )النص: سرعة السير كما في قول امرئ: القي
 1تيمم مجهولا من الأرض بلقعا  شاملالوالليل  العبسنص  نومنه

فالضمة ، لآخراموم ضتعني الرفع وجاء النص مالنص ن كلمة أويفهم من خلال هذا التعريف 
دب والدراسات الإنسانية هو: كل شيء مكتوب كالقصيدة دلالة على القوة "والنص في مجال الأ

 .2دبي كيان مستقل لا يجوز المساس به""النص الأ، والقصة والمقال... الخ
ليس »والنص في علم القانون ، والنص مصطلح شائع يستخدمه الفرد في مختلف المجالات

ونستنتج  3« صياغة النظام الديمقراطي نصوصا دستوريةلّا إسهل من صياغة الأفكار نظاما ديمقراطيا أ
 .كبيرةدرجة  بزا كبيرا ويتمركز في القرآن الكريم والسنة النبوية خذ حيّ أن النص أمما سبق ذكره 

 : مفهوم النص اصطلاحا
نراه سلا يوجد هناك تعريفا جامعا مانعا للنص فاختلف النقاد والعلماء في مفهومه وهذا ما 

 من خلال ما يلي:
لفواات الميسمى النص مجموع »" J.duboisا يعرفه "جون ديبو  ، إذالأدبيمفهومه من المنظور 

و أن تكون منطوقة أفالنص مزيج من المواضعات اللسانية التي يمكن ، اللسانية القابلة للتحليل
 .4«مكتوبة
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 ، تحدد النص كجهاز غير لساني يقوم بتوزيع نظام اللسان»وتعرفه "جوليا كريستيفا" بقولها:
لى الاخبار المباشر وبين أنماط عديدة من الملفواات السابق عليه إبالربط بين الكلام التواصلي يهدف 

 .1«و المتزامنة معهأ
، النص يتوقف على مقام الكلام نّ أمن خلال هذا القول  "جوليا كريستيفا"أي ر ويبرز 

 .فالكلام له علاقة وطيدة باللسان الذي يعتبر المحرك الأساسي في عملية التوزيع ويخضع للقوانين
 مادته اللغوية هو مجموع الملفواات ةالنص من حيث طبيع»أيضا كالتالي: فه "ديبوا" وعرّ 

قابلة للتحدي بمعنى انها تشكل وحدة  منطوقة ومكتوبة ولكن يشترط ان تكون تلك الملفواات
 .2«دلالية

ومن هنا تتضح الصورة حول مفهوم النص وما يحمله من دلالات فالنص هو ما يستطيع 
 .و دلالةأمعنى مل يحن أط فيه به وفق التسلسل المنطقي لكن يشتر  ن ينطقأالفرد 

وخاصة عند ، والمفكرين حول قضية النص كان حاضرا في الدراسات الحديثةاختلف العلماء 
 .3«النص دائم الإنتاج لأنه مستحدث بشدة»الغرب في قولهم : 

فكان ، د القارئ بالكفاءة القاعدية التي تمكنه من الارتقاءالغرب مرتبط بإنتاج يزوّ  رأيوالنص حسب 
من »: امفهوم النص كونه مصطلح في غاية الأهمية لذلك يقولو ولم يستطيع النقاد تجاوز ، حديثا إنتاجا

و عمل منجز في الزمان والمكان وهو مؤسسة أومكوناته ومن حيث هو حدث  الفيزيائيحيث وجوده 
ضارية تؤدي دور العلامة الدالة بما تتسم به من سمات النشاط اللغوي الفردي حاجتماعية 
 .4«والجماعي

حيث ركز على الجانب ، نجاز مرتبط بمفهومي الزمان والمكانإالنص  نّ أفكرة الومن هنا تتضح 
 لها علاقة بالعالم البشري.ن النص مؤسسة أالاجتماعي وباعتباره 

 

 

                                                           
 . 37 :صاستثمار النصوص الأصلية في تنمية القراءة النافذة،  لطيفة هباشي، -1
 .38م، ن، ص:  -2
، 2009، 1وهران، طعبد القادر شرشار، تحليل الخطاب السردي وقضايا النص، دار القدس العربي للنشر والتوزيع،  -3
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 .37ص:  ،م ن -4
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 :مفهوم النص عند العرب
"عبد المالك مرتاض" الذي  من بينهملى مفهوم النص إا العرب فنجد منهم من تطرق مّ أ

وية والأيديولوجية  تتضافر فيما بينها ينبالمعطيات اللسانية والمن شبكة » :قائلاتحدث عن القضية 
 .1«تكون خطابا

قق العلوم المتباينة لكنها في مضمون تحأنه من لنص  فهومهانطلق عبد المالك مرتاض في م
 توافق. النسجام و الا

خيالي  نص من نتاجال»ولا يتضح مفهوم النص إلا من وراء هذا القول كونه يحمل ماهيته 
 .2«وه والعقل يذكوهنتاجية اللغة... الخيال يغذاو 

ركيزته الخيال ولبه اللغة، فيبعث في روح المتلقي متعة جمالية ولذة فنية، دون أن نهمل  النص
، وحقق ما يعرف بالنسق والسياق حينما فهم النص، وفك شفراته ةدور العقل، كونه يضبط فعالي

 .والخيالتعلق المفهوم بالعقل 
هذا عن بحيث نبحث  ،علمي حول مفهوم النصال يوعالق يتحقبن الدراسة الأدبية كفيلة إ
 .3ايبلورته وصياغته بوصفه نصا لغو و المفهوم 

عيد تشكيل هذا الواقع من خلال ويليه إن النص يمثل الواقع الذي ينتمي أ»يمكننا القول و 
 .4«ته اللغوية الخاصةآليا

ذ إ تهلا محاولة لاكتشاف طبيعإن البحث عن مفهوم النص ليس أوعليه وفق ما سبق نرى 
قة النص بالثقافة من حيث سعي لاكتشاف العلاقات المركبة لعلاالو ، ثقافتنا فييمثل مركز الدائرة 

 .5انيا ثاا من حيث تشكيله لهوعلاقته به، ا أولاتشكله به
 
 

                                                           
 .48ص: تحليل الخطاب السردي وقضايا النص،  ،عبد القادر شرشار -1
 .04، دط، ص: 2007عبد الملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -2
، 2008، 7أبو زيد، مفهوم النص دراسة علوم القرآن المركز الثقافي العربي للنشر، بيروت، لبنان، ط حامدنصر  :ينظر-3

 . 10ص:
 .35م، ن، ص: -4
 .28م، ن، ص:  :ينظر-5
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اللغوي له، أو  كيبعن طريق التر قطب الجمالي للنص الاهتمام للقارئ الذي يمثل اللابد لنا و 
، ومن هنا جاء الحديث عن دينامية النص التي تبقى في حالة ما تعلق أساسا بالمبدع واروف الإبداع

 .1سكون في غياب القارئ الذي كتب له هذا النص ليقرأه
 مفهوم السرد لغة واصطلاحا:
ز عليها العلماء لأنه ركّ  السرد مصطلح من المصطلحات التيإلى مفهوم والآن سنتطرق باعتبار 

لى الضفة الأخرى إمن أصحاب القطر العربي ، عامل مهم في بناء الرواية لذلك اختلفت التعريفات
 ن نقف على مفهوم السرد لغة واصطلاحا.ألذلك لابد 
  :السرد لغة

، شيء إلىالسرد تقدمه شيء »لذلك يمكننا القول أن ، لقد تعدد مفهوم السرد في المعاجم 
وكان جيد ، هعابت ذإه سردا دبعا وقيل سردا الحديث ونحوه يسر تاثر بعض متإ، سقا بعضهتوتأتي به م
 .2«السياق له

ن السرد في معناه اللغوي هو خطاب يقصد به التتابع والتوالي أونفهم من خلال هذا التعريف 
دا وسرد القرآن سر سرده يسرد الحديث ونحوه »خر للسرد آوهناك مفهوم  .كمه التسلسل المنطقييح

سرد لومن هنا كان ل، 3«ثقبه، وسرد الشيء، وسرد فلان الصوم إذ ولاه وتابعةر منه ذتابع قراءته في ح
 .دون توقف، حداث فواصل زمنيةإأي لأنه يحقق الاتساق والانسجام دون  مقصد واضح 

ارتبط بعملية التفاعل طلاق وذلك لأنه وجه الإشكال التعبير الإنساني على أقدم أويعد السرد من »
شفهيا  أبد أنه على استقر.. وقد .شاري في مهد الحضارة الإنسانيةإفهوم كمغة  اللّ  أالإنساني منذ بد

والثاني ، الأول الأسطورة الشفهية، وكانت هذه البداية مرتبطة بشيئين ...قبل الميلاد لفترة طويلة
 .4«الطقوس الدينية المرتلة

                                                           
 .219، ص: 2013، الجزائر، دط، ي المعاصر، منشورات ليجوندعبد القادر عبو، أسئلة النقد في محاورة النص الشعر  ينظر -1
 .13، ص: 2001، 1والمؤانسة، منشورات الهيئة العامة، سوريا، ط الإمتاعميساء سليمان الإبراهيم، البنية السردية في كتاب  -2
 . 283، 282ص: رة في إطار المناهج الحديثة، صلألفاظ الكلام في العربية المعاص يةلياود، الدلالة والكلام دراسة تأصد محمد -3
 .14، ص : 2004 العربي، دط، الأدبمحمد زيدان، البنية السردية في النص الشعري، الهيئة العامة لقصور الثقافة مكتبة  -4
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تتبعنا السرد وبداياته  إذاما أ ،ياقوفي الحديث هو إيجاد السّ ، التتابعفالسرد  في اللغة هو  
 .1«المتصلة بالعمل الحكائي التجلياتنجد انه مصطلح نقدي حديث جامع لكل »الأولى 

رفع مكانة الاهتمام بكيفيات تركيب المادة الحكائية  إلىقد اهر مصطلح السرد ساعيا إذن 
 .مستوى يناار كيفية الاهتمام بمتطلبات الإنجاز الحكائي إلى

 :السرد اصطلاحا
و أ، دبي فني وهو القص المباشر الذي يؤديه الكاتبأمصطلح السرد » :اصطلاحاما أ 

ويتبين من  ،2«والأزمات للأحداثتصوير الظروف التفصيلية  إلىالشخصية في النتاج الفني يهدف 
والقص بمعنى الحكي بطريقة مباشرة وموجه  ،بالصورة الفنية رتبطاخلال هذا التعريف أن السرد 

 للمتلقي لكي يصور تفاصيل اروفه ويعرفه على واقع المعيش.
الباحثين  ن التقدم الذي حققته السرديات الحديثة في مجالاتها المختلفة بفضل اهتمام إ 

" ليه الدكتور "رشيد بن مالكإذلك ما ذهب  ومنوجهودهم التي كرسوها في سبيل تطور السرديات  
التي تخص نموذج من يطلق مصطلح السردية على تلك الخاصية »بقوله: للسرديات  في تعريفه 

 .3«بين الخطابات السردية وغير سرديةز الخطابات ومن خلالها نميّ 
وعلى ضوء هذه المقولة يتضح معنى السردية بأنها خاصية لها فاعلية واضحة التي تهتم وتعالج  

يدخل فيما ن نعرف به الخطابات أو هي المعيار الذي يوجهنا ويقودنا فيمكننا أ، الخطابات السردية
  .طار السردإضمن 

ن أالخطابات كما استطاع العلماء ن تفرق أإزالة الغموض واستطاعت  إلىانصرفت السردية و  
 .يرتكزوا عليها في تحليل خطاباتهم السردية

السردية هي الخاصية التي تدرس ما  نّ إف ،والوقائع حداثالأوتتابع ، كان السرد هو الحكيإذا  
ويتفقد فيه عالمه الآخر ، و هي عاصفة إبداعية تجعل القارئ يتذوق القيمة الجماليةأ، قدمه  السرد

 .فالتحليل الإيجابي للخطاب السردي يخضع للخاصية السردية ذنإ، ير عالمه الفك إلىلتخرج به 

                                                           
 . 19 :، ص2006، م اللغة وآدابها، جامعة قسنطينةحيور دلال، بنية النص السردي في معارج ابن عربي، رسالة ماجستير، قس -1
 .16 :والمؤانسة، ص الإمتاعالسردية في كتاب  ، البنيةالإبراهيمميساء سليمان  -2
 .120. 119: يل الخطاب السردي وقضايا النص، صصعبد القادر شرشار، تحل -3
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 : ين الروسينالخطاب عند الشكلا تحليلالسرد ومفهوم 
رف ين الروس سنتعيما عند الشكلانأ، والقص ،نه الحكي وتتابع الحكيأعرفنا السرد على  

ين الروس يحظين الأبحاث العلمية المستغلة بالسرد باهتمام كبير منذ اهور الشكلان»عليه فيما يلي: 
لجعل الموضوعات  رغة وذلك في محاو واللّ دب الثورة منهجية جديدة في دراسة الأالذين وضعوا أسس 

 .1«دبي مستقلأخلف علم  إلىهادفين من وراء ذلك الأدبية مادة للنقد 
في نصه هماله إأي باحث فلا يستطيع ، السرد حاضر حضور كلي في العمل الروائي نّ إ

 بشكل كلي.وصف الصورة أو ويعجز السارد عن تصوير العالم ، غيابه بترك لنا فراغ أنّ ، الروائي
ن يحتوي على  أدعامتين أساسيتين أولهما : »كما ينبغي الإشارة إلى أن الحكي يقوم على  

ا وذلك وتسمى الطريقة سرد  ، ن يعين الطريقة التي تحكي تلكأة وثانيها نأحداث معيقصة ما تضم 
 .2«ن تحكى بطرق متعددةأالواحد يمكن 

قى السرد نمط من الأنماط التي يرتكز عليها السارد في سرد حكاياته يبوعلى ضوء هذه الفكرة  
 السردية. أو بنيته 

 : النص السردي
طاره ومن خلال إخارج قواعد النوع الذي يكتب في  بداعهإن ينتج أأي كاتب لا يمكنه و  

 .سميه النص الروائين أنكن يم لى الآن ماإي منذ نشأة أتشكل في الصيرورة النوع الروائي 
القول هذا فالنص السردي حظي باهتمام بالغ لدى المحدثين عامة والنقاد خاصة ومنه نجد 

س الذي يبدع في نطاقه وليس الجنس لجنبدون وضعه في نطاق اولا يمكننا الحديث عن هذا النص »
 .3«هنا غير السرد

 دبيبالجنس الأبداعات ما يسمى إالأدبية بدون  الأجناسوحصر  ومن هنا لا يمكننا التوقف
 .هتمام كبير في الساحة الأدبيةالقى تالذي 

                                                           
 .124عبد القادر شرشار، تحليل الخطاب السردي وقضايا النص، ص:  -1
، 1حميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، الناشر المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، بيروت، ط -2

 .45، ص: 1991
منشورات الاختلاف، بيروت، -ين، قضايا الرواية العربية الجديدة الوجود والحدود، الدار العربية للعلوم الناشرون سعيد يقط -3

 .97م، ص :  2012ه،  1433، 1ط
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نبعاث االقديمة التي كانت لها الفضل في صوله الأولى ألى إرهاصات النص السردي تعود إ ن  إ
 ، يتكون هذا النص في بعده السردي»جذوره وفي هذا الصدد نذكر ما تبين لنا من خلال هذه الفقرة 

لى الأصول إكن محدداته وموجهاته تظل مشدودة ل، ومن مجموع إنجازات التي تحققت في تاريخه
 .1«ليها في الصيرورة من النصوص المؤثرة في مسيرتهإو ما يضاف أالكلاسيكية الأولى 

لى العصور القديمة والتي كان لها دور فعال في التأثير على إيعود العمل السردي وتطلعاته إذن 
 .وفنه مما كان لها أهمية بالغة في تحقيق غاياتهمساره 

 :الرؤية السردية
د قالن عروف في الم "مصطلح " الهيئة القصن دراسة "يمنى العيد " للنص السردي تنطلق من إ

في النص وعلاقته بالشخصيات الروائية  الراّوين الوايفة التي يؤديها أث يبح، البنيوي بالرؤية السردية
ها ن القصة التي كتبأهيئة القص يتجاوز موقف كان يرى  تكون مختلفة بحيث يكون البحث على

 .2دراسة عن الكاتب إلىعن شخصية وبذلك تحولت القصة  وأ الكاتب هي تعبير عنه
 :نذكر القول التاليثراء مهم للكاتب ومن خلال هذا إالمعرفة السردية لها  أنّ ن ننسى أدون 

اللّغوية   و السارد المادةأالمتلفظ  امتلاكها سبأجنا يستدعي الفعل السردي كمكون نووي للكتابة»
الأشياء التي تحلق به وهي كثيرة ومتنوعة عرفة راته على موقد الراّويالكافية لنقل والتشكيل بالصفاء 

 .3«من غيره أكثروضرورية للكاتب 
متع ن يتأجناسها أه مقوم لأساسي للكتابة باختلاف الذي يمارس السرد بصفتوعليه يستلزم على 

 .دراك الأشياء متطلبة للكاتب خاصة والناس عامةإنا قنليبرصيد لغوي هائل لكي 
قدم تحديد حين " لهذا المصطلح جينت"جيرار  استخدام من خلال لّا إولا يكتمل مفهوم السرد 

و أقدمها هو الملفوظ السردي مكتوبا أو  من خلال دراسته لكلمة القصة... فنيدقيقا لأسس السرد ال
 هو الحدث...حدد ثلاث حالات للسرد وهي: والمعنى الثالث ، والثاني هو المضمون السردي، شفهيا

 

                                                           
 .97: ص قضايا الرواية العربية الجديدة الوجود والحدود،سعيد يقطنين  1
، 1، الجزائر، طالاختلافعمر عيلان، النقد العربي الجديد مقاربة في نقد النقد، دار العربية للعلوم ناشرون منشورات  ينظر 2

 .102، م، ص : 2010
 .161م، ص :2014لبنان، الطبعة الأولى،  الاختلافسعيد بوطاجين، علامات سردية، منشورات ضفاف + منشورات  3
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 :حالات السرد
 .الحكاية وتطلق على المفهوم السردي أي على المدلول -1
 .القصة وتطلق على النص السردي وهو الدالّ  -2
 القص ويطلق على العملية المنتجة ذاتها. -3

 .1«يحدد مفهوم السرد أداة إجرائية في تحليل مكونات النص السردي 
وعلاماتها النصية المختلفة:   narrationوفيما يلي: سنتطرق الى دراسة عملية السرد ذاتها  

 القصصي.وبالذات الطرف المنتج للسرد ، عملية السردب: تتعلق دراسة ""السرد القصصي
زمن الحكاية وفي هذا ن نضبط الوضع الزمني للسارد بالبنية لأ: يبدوا من المفيد زمن السرد 

 أنماط من السرد القصصي :لى المستوى النظري أربعة ن نميز عأالصدد يمكن 
حداث حصلت أبذكر  الراّويأي السرد الذي يقوم فيه  narration ultérieure السرد التابع -1

غة يوهذا النمط التقليدي للسرد بص وقوعها  بعد أحداث ماضيةن يروي أبالسرد زمن قبل 
 .الماضي

ة استطلاعي يتواجد غالبا بصبغي دسر الوهو  narration antérieure: السرد المتقدم -2
 .دبالمستقبل وهو نادر في تاريخ الأ

لحاضر معاصر لزمن الحكاية في غة ايوهو سرد في ص narration similairee :ينالسرد الآ -3
 .حداث الحكاية وعملية السرد تدور في آن واحدأآن 

النوع هو الأكثر تعقيدا : بين فترات الحكاية وهذا  narration intercalée: السرد المدرج -4
 .2عديدة  أطرافذ هو ينبثق من إ
بداع بدعت هذا الإأرجة الأولى بالذات المنتجة التي ن العمل السردي يتعلق بالدأذن نلاحظ إ 

بما يسمى القصة والذي يرتبط ، نتج فيهأالذي  ن تلقائيا بالزمفنيلسردي الالفني ويرتبط هذا العمل ا
فتطور هذا ، حداث هذا السرد القصصي تدريجيا وبطرق جذابة ومدهشة للملتقيالتي تروي لنا الأ

 .عبر الحقب التاريخية هلسلتسلى أنماط متعددة عند إالمصطلح 
                                                           

 .18والمؤانسة، ص :  الإمتاعبراهيم، البنية السردية في كتاب ميساء سليمان الإ -1
العامة آفاق عربية لنشر،  ون الثقافيةنظرية القصة تحليلا وتطبيقا، دار الشؤ  إلىوقي، جميل شاكر، مدخل رز ينظر : سمير الم -2

 .49 ،48: ، صص1911ط، دبغداد، 
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 لى اهور مستوياته على الضوء التالي :إن تبلور مصطلح السرد أدى أوهذا ما يجعلنا ندرك  
 :miveauxnarratifs مستويات السرد

من الدرجة  و السردأ الابتدائي " في هذا الصدد بين مستوى أول هو السرد تيفرق "جني 
ابتدائيا  سردا  قصوصة يمثل هذا العمل أو أمؤلف رواية  فعندما يكتب ،الأولى والسرد من الدرجة الثانية

 .فذلك هو السرد من الدرجة الثانية، قصوصةو الأأأخذ الكلمة داخل هذه الرواية ن إا مّ أللحكاية 
 علاقة  سببية مباشرة ول علاقة بين هذين المستويينأ :  fonction explicativeوظيفة تفسيرية  -1

السرد الثانوي وايفية  على يفضالدرجة الثانية تحداث السرد من أحداث السرد الابتدائي و أبين 
 .تفسيرية

ية استمرارية مكانية زمانية بين أ: وهي علاقة لا تتضمن  relation thématiqueعلاقة أغراض  -2
 1.و مجانسةألسرد الثانوي بل هي علاقة تباين السرد الابتدائي وا

لى درجات حسب إعلى حيث انقسم ألى أفق إامتدت و ، لقد تعددت مستويات السرد 
العلاقات بين ائف مختلفة في الى و إضاءة مساره إلى إسهم ذلك أو  هاجس السارد وكل مراحل تأليفهو 

التفسير هذا الفن ، في نفس القارئ قودة وبطرق تلقائية وضمنية مما يخلغير محدالمستويات السردية، 
 .حسب اختلاف مراحله

، السرد فعلا لا حدود له»: قولهلمفهوم السرد  إلى" تطرق تن "رولان بار أونلاحظ أيضا  
 .2«م غير أدبيةأمختلف الخطابات سواء كانت أدبية يتسع ليشمل 

ن السرد عالم متسع يشمل كل أنواع أمفادها لى فكرة إن يوصلنا أ" يريد "رولان بارت 
 .ا البشريسهمهما كان جن، التحدث على اختلافها

 :السرد والحكاية
 السرد عصب ن الحكاية خطاب سردي ويمكن عد الحكاية وبانتقائهاأ»" تجيرار جني" يرى 

و أفالسرد قائم على حكاية خيالية وبانتفائها ينتفي السرد، ، فهي ثابتة وأساسية وعليها مدار السرد
 .3«أنواع أدبيةدرج تحت نابع خيالي واقعي في نموذج لفظي ينتاجها بطإعيد أ، واقعية

                                                           
 .50 ص: لى نظرية القصة تحليلا وتطبيقا،إسمير المزروقي، جميل شاكر، مدخل  -1
 .142 :عبد القادر شرشار، تحليل الخطاب السردي وقضايا النص، ص -2
 .19ص:  والمؤانسة، الإمتاعالبنية السردية في كتاب  ،ميساء سيلمان إبراهيم -3
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أنواع م ضمن أدبي محدد أ سواء أكان داخل نوع  خطاب معيّن فيلكن وجود مقومات السرد »
 .1«لى بنية الحكاية الأساسيةإق المنهج بوصفه طريقة في الوصول متعددة يتيح لنا إمكانية التطبي

ائمة وعنصر ركيزي للسرد بوجودها نها د" بين الحكاية والخطاب السردي لأتنيججيرار ربط " 
في السياق وقالب لغوي  السرد زواج بين الواقع والخيال لأن، السردغيب يوجد السرد وبغيابها ي

لى إتدي بها نها يتيح للسرد اكتساب مقومات لكي ذن فمن خلال هذإ، جناس الأدبيةلمختلف الأ
جيرار " وفي تحليل "السرد كنتاج لساني يختزل»، منهج معين يمكننا من الحصول على مكونات الحكاية

من : الز  هيالسردي و فعل ويراها صالحة لتحليل الخطاب قاة من نحو التسمقولات م" ثلاث تجني
 .نواع من خطابأوالصيغة والصوت ويميز ثلاثة 

  .خطاب مسرود -1
  .خطاب منقول -2
 .2«خطاب غير مباشر -3

ليها الخطاب السردي وكان بفضل جهود متواصلة في هذا الميدان إن المكانة التي وصل إ 
  .والقصة والمقامة وغيرهافضل نذكر منها الرواية ألى مستوى إجناس الأدبية ترتقي لأجعلت ا

 :   narratologie علم السرديات أونظريات السرد الحديثة 
لى علم جديد إين الروس النظرية ودعوتهم يلشكلانبحاث اأجهود و  إلىلإشارة في هذا المجال ويمكن ا»

 .3«دبيعني بأدبية الأ
الشكلانين الروس  اهتمامالسرديات الحديثة كانت من وراء  نأونرى من خلال هذه المقولة  
 .الأدبعلم يدعى بأدبية  إلىوصلوا  إن إلىوا بالدراسة والتحليل مقاالذين 

العملية السردية  نّ إحيث مقصود  نىمنظم وعميق يحتوي على معبشكل  فالسرديات اهرت  
، تعتمد على استخلاص القواعد الداخلية للخطاب السردي وترتكز على التراكيب والأساليب

 .سرار الظاهرة السرديةأوبالضرورة تحمل الدلالة لمراعاة 

                                                           
 .21ص:  والمؤانسة، الإمتاعالبنية السردية في كتاب  ،ميساء سيلمان إبراهيم -1
، 1، سوريا، طللنشر والتوزيع سليمان، دار الحوارمحمد عزام، فضاء النص الروائي، مقاربة بنيوية تكوينية في الأدب نبيل  2

 .14،ص: 1996
 .88فايد محمد سحنين علي، أبحاث في الرواية ونظرية السرد للسرديات، الدويرة، الجزائر، دط، ص:  3
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يمكن نقلها عن طريق العديد ن الأنواع  السرد في العالم لا حصر لها )...( و إ»" بارت نيقول "رولا
 .1«ة والمكتوبة للصور الثانية والمتحركة والخرافة وفي الحكاية على لسان الحيوانقطو نالم للغةاشكال أمن 

ة الناطقة التي تحمل غايات ن يتم نقلها بواسطة اللغّ أتضح الصورة لأنواع السرد أنه يمكن تو  
 .يفهمها الملتقي الواعي بقوانينها ثم اقترانها بالصورة الثانية والمتحركة تيوباللغة المكتوبة ال، متعددة

ين بارزين لكل منهما يعلى اتجاهين سرد فقت االسرديات المعاصرة تحديد»لى أن عوهنا نشير  
و أبالمعنى لواسع وهو تحليل القصة  حدهما موضوعاتيلآخر لأاطريقة خاصة في التحليل عن الاتجاه 

 .2«طي هو تحليل الحكاية بصفتهايمنالسردية والآخر شكلي بل تضامين الم
 .خاصة ومحددة في عمليات التحليلواحدة تعمل بتقنية  انشقت نحو اتجاهين كلفالسردية   

مضامين السرد الروائي باستخدام مؤشرات اللغة والثاني و أخذ الجانب الموضوعي يتوافق فالأول  
 .راويةالتضمن الجانب الشكلي يهتم بدراسة شكل 

من ورائها   بوجود واستدعاء رموز كان لّا إة ن تحتضن الروايأالسرديات لا يمكنها كما أن  
وضروري في  طاب الروائيلكن هذا السرد موضوع شائع ومتعدد فيه أهمية بالغة في بناء الخ .السرد

 .جناس الأدبيةااهرة الأ

                                                           
 .88في الرواية ونظرية السرد للسرديات، ص:  الأبحاثفايد محمد سحنين علي، ينظر  -1
 .90م، ن، ص :  -2



النص السردي بين الرّاوي والرّوائي

تمھید
الرّؤیة السردیة عند العرب

الرّؤیة الداخلیة
الرّؤیة الثنائیة

ماھیة الرّاوي وحقیقتھ
وجھة نظر الرّاوي أو السّارد

  العلاقة بين الراوي والروائي

  الراوي والمروي له

وظائف الرّاوي
أنواع الصیغ

تعدد صیغ الحكي
وضعیات السارد

الفرق بین الروائي والرّاوي

الرّاوي المعروض

أنواع الرواة

:الرّاوي المشارك

الرّاوي المتعدد: 

  الراوي العليم:

تعدد الرواة في رواية واحدة:



:الرّاوي والمروي لھ في خطاب الروائي
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 :تمهيد
 النص الرّوائي يتلقى داخل هذا النص عناصر روائية أساسية متمثلة في الراّوي ئإن قار 

بواسطة ذلك التفاعل الحاصل بين  ،داخل النص السردي فيما يتميزّون بالحركة ،القارئو  المؤلّفو 
بطريقته هو، فالقارئ هو المرآة  رئفيعيد هيكلتها للقا للمروي له، د تقديمه للمادة السّرديةالراّوي عن

 هذا الأخير تلقى الأحداث المنقولة عن طريق الرّوائي.و  العاكسة للراّوي
الأول »: إن موضوع الرؤية موضوع شاسع ومتعدد ونجد من اهتم الرؤية السردية عند الغرب

سردية  "ستيفان تودوروف" الذي حاول موقعة هذا المفهوم كمقولة باحث يواجهنا في هذا النطاق
ضمن مقولتين آخرين جعلهما مدار تحليل الخطاب السردي بوجه عام والخطاب الروائي بوجه 

 .1«خاص
  aspectsاعتبر تودوروف جهاز الحكي »و 2«وقام "تودوروف" بالتميز بين الحكي كقصة وكخطاب»

 .3«في معناه الأصلي الدال على الرؤية أو النظر... ومن هنا تتضح قضية الحكي
الكيفية التي ينطلق منها الراّوي في سرد  هيقضية الحكي أن وفق هذه الآراء يرى تودوروف إذن 

 أحداث القصة ليبلغها للقارئ.
 الحكي كخطاب وهي العلاقة القائمة بين الشخصية والراّوي.فهو  :أمّا الثاني

 وهذا ما نجده ضمن التقسيم التالي:
 يعرف الراّوي أكثر من الشخصيات.الشخصية الرؤية من الخلف حيث  > الراّوي -1
الشخصية الرؤية من الخارج وهذه الرؤية سائدة نظير الأولى وتتعلق بكون الراّوي  =الراّوي  -2

 يعرف ما تعرف الشخصيات.
الشخصية معرفة الراّوي هنا تتضاءل وهو يقدم الشخصية كما يراها ويسمعها دون  >الراّوي  -3

 .4الوصول الى عمقها الداخلي
 

                                                           
 .293، 292سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي الزمن، السرد التبئير، صص،  -1
 .293: ص:  م، ن، -2
 ن.ص:  م، ن، -3
 م، ن، ص، ن. -4

 أكبر. :>: أصغر، =: تساوي، >
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  :ماهية الرّاوي وحقيقته
لعل الاهتمام بعنصر الرّاوي وأثره في »لقد حظي الراوي باهتمام بالغ في الدراسات الحديثة و 

 .1«البناء الفني للنص بدأ مع ظهور النظرية البنيوية وتطبيقها على النصوص القصصية
البحث  فيوية لها الأسبقية والأولوية ينبنلاحظ أن النظرية ال قولمن خلال هذا الإذن 

 والاهتمام بالراّوي واللجوء إلى كيفية تأثيره في النص القصصي.
العلاقة بين النص القصصي والراّوي وكيفية إنجاز روايته من خلال هو من يمكننا معرفة  وما

في النص  سواء كان صريحا ظاهرراوي إذا من حق أي نص قصصي أن ينهض بروايته »القول التالي: 
 .2«أو مختفيا يسير دواليب القصة ويتحكم في تصاريفها من وراء حجاب

ية ولا يمكننا اإذن لأي نص قصصي من خصوصيته التمتع بحقبة راوي الذي يسير هذه الرّو 
الأول للقصة ويتحكم فيها سواء من بعيد سل لمسللالنظر الاهتمام إلى الحضور الراّوي أو غيابه لأنه 

 قريب.من أو 
الذي يتم من خلال شخصيه  (الناظم)بهذه الخطابات التي تتآزر وخطاب الراّوي  إذن تتواصل

 محورية لتقديم المادة الحكائية. 
الذي يتلقى كل الخطابات من منظوره  الراّوي الناظم، هناك المروي له المفترض اومقابل هذ

 3الخاص.
الأصل، فهو يتلقى الرسائل ر مروي له في ويمكننا إيجاد صورة تقريبية على اعتبار الراّوي المؤط

القصة وعلى طول الخطاب يظل مرويا له بشكل مباشر، وفي النهاية يبرز المروي له راويا  يمن راو 
 يتحدث عن الخطاب المرسل إليه:

 .4ـــــ المروي له (له الراّوي ـــــــ المروي)الرّاوي: 

                                                           
الرواية الليبية نموذجا، الماجستير، قسم اللغة  تو، الراوي في السرد العربي المعاصر بين الرؤية والصو بنيشنجلاء إبراهيم محمد ا -1

 16 :م، ص2013ة، دولة ليبيا، ت، جامعة مصراالعربية، شعبة الأدبيات
 .17 :، صنم،  -2
 .385يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص:  : سعيدينظر -3
 م.ن، ص، ن. ينظر -4
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فالراّوي الأول هو مؤطر الخطاب الناظم، وهو يتحول إلى مروي له في علاقته بالراّوي الثاني، 
وهو المروي له المباشر الذي يتلقى القصة ولكنه براني عنها، أما المروي له الثاني فهو المجرد ما دام غير 

 .1يتحدث إليه مباشرة (الناظم)مشارك وإن كان الراّوي المؤطر 
ورة المشتركة بين هذه الخطابات، فالمسافة واسعة بين الكاتب والقارئ عندما الص»هذه هي 

نبغي الانتقال من المستوى النحوي إلى مستوى الدلالي الذي ننتقل فيه من الراّوي إلى الكاتب ومن 
 2«:المروي له إلى القارئ

ي لأن الرواة يعود أساسا إلى كون الكاتب لا يتماهى مع الراّو  حيث أن وجود هذه المسافة 
 .3والمنظورات الحكي في علاقتها بالمروى له

ارتبط لفظ  الراّوي في اللغة العربية، بالماء والشعر »بتعاريف متعددة حيث الراوي  قد حظيل
، وجاء في لسان العرب: قال (: والرواية: رواية الشعر والشعر الحديث(كتاب العين)والحديث، جاء في 

مختار )الجوهري: رويت الحديث والشعر رواية فأنا راّوي في الماء والشعر من قوم رواة ...وجاء في 
: راوي من الماء بالكسر روى بوزن رضا، وريا، بكسر الراء وفتحها، وارتوى وتروى كله بمعنى (الصحاح

راوي في الشعر والماء والحديث من قوم رواة، واحد، وروى الحديث والشعر يروي بالكسر رواية فهو 
 .4«ورواة الشعر ترويه أو رواه أيضا حملة على روايته

حيث فرق العرب القدماء بين الرواية والإنشاد ومعنى ذلك الراّوي غير منشد، فالأول ينقل 
اني إلى غيره ما سمع من شعر أو حديث على الوجه الذي ورد فيه ذلك الحديث، في حين يلقى الث

 .5إبداعا شعريا ذاتيا من إنشائه هو
مقدمتهم علماء السرد، حيث خصص في شغل الراّوي اهتمام كثير من الباحثين المحدثين  إذن

 .6ملها للنظر في هذه المسألةابعض الباحثين العرب المحدثين كتب بك

                                                           
 .385ص:  يقطين، تحليل الخطاب الروائي، : سعيدينظر -1
 .3 :ن، ص، م:  ينظر -2
 .ن، ص، ن، م ينظر: -3
 .75:، ص2012ه، 1433ائية الشخصية في تغريبة بين هلال، دار الكتاب الحديث، الجزائر الطارف، ط، يأمينة فزاري، سيم -4
  .م، ن، ص :ينظر -5
 .76، 75 :م، ن، ص : ينظر -6
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فعال داخل الرواية  الروائي له الفضل ودورو  فالراّوي هو الركيزة في الانجاز العمل  القصصي،      
 وهو الذات التي تقوم بتسلسل الأحداث هو المساهم في كشف خبايا القصة أو الرواية.

إنّ الراّوي وريث شهرزاد في قصة ألف ليلة وليلة، بينه وبينها أوجه شبه كثيرة فقد أنقذت شهرزاد »
 .1«نفسها من الموت بالحكي حيث طلبت من أبيها أن يزوجها الملك شهريار... 

القصة ألف ليلة وليلة كمثال كون القصة بسيطة وجميلة يفهمها القارئ، ويبرز لنا  نافذكر    
الراّوي دوره في العمل القصصي فالراّوي ذكر مكان شهرزاد لكي يفهم القارئ معنى الراّوي فبصمته 

 ظاهرة في العمل القصصي.
فالراّوي في الحقيقة هو الأسلوب وصياغته أو بنية من بنيات القص وهو أسلوب »ولذلك  

 .2«تقديم المادة القصصية
 وهذا ما سنلاحظه فيما يلي: 
هذه الورقات المغربية التي تملأ الساحل ليست صدفة، كسرت قلبي هذا الصباح..و ألّمتني » 

طوط  أبجدياتها ملتوية ومعانيها تذكرني وشوهت الحلم الأبيض الذي غرقت فيه الليلة الماضية، خ
 .3«بالبحر

، أو نتجاهله الراوي لا يمكننا إنجاز العمل الروائي في غياب هونفهم من خلال هذا المقطع أنّ  
الراّوي هو نائب عن المؤلف في عملية القص وحبك التفاصيل » ،لذلك نلغيه من الإنجاز الروائي أو

 .4«وسرد المواقف
ك الصوت الذي يخرج من الرواية يتحدث أحيانا ويصف أحيانا أخرى. فهذه ذلهو الراّوي و  

 باستثناء مدينة الزيت التي يسيرها الأطلس الظواهري فقد »حقيقة وهذا المقطع ما سيضمن لنا ذلك، 
 
 
 
 

                                                           
 .172 :ص ،1996، 1ط ،، لندنطه وادي، أدبيات الراوية السياسة، دار النشر الجامعة لونجمان -1
 .ن، ص، ن، م ينظر: -2
 .12 :الراوية، ص -3
 .95 :طه وادي، أدبيات الراوية السياسة، ص -4
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 العلاقة بين الراوي والروائي:
تناولنا للراّوي وما تضمنه من مفاهيم لدى الباحثين فسوف نتطرق إلى العلاقة بينه وبين  بعد       

الروائي وكيفية معالجة الدارسين لهذه القضية وإبراز تداخلها في النص السردي إذ كانت النقطة المحورية 
شعور وعلاقته يتميز الروائي بقدرته على كشف اللا» التي تساءل عنها القارئ لأنه وقع في الخلط. 

جاة.. فهو يختار ما يساعده على تصوير نوازع الفرد واتجاهاته ومثله، وتمكن قوة العمل الروائي في ابالمن
 .1«يميز الرواية الحديثة أنهّ يخترع ولا يكتشف فحسب، وهذا ما

إنّ إرادات ومكتسبات الروائي الحديث هو الاكتشاف لمكبوتات وخبايا الناس وله القدرة على        
 الابتكار نظرا لطلاقته اللامحدودة والمتغيرة حسب كل ما هو حداثي.

على المؤلف »  وفقما يلي وفي هذا الصدد يمكننا التطلع على موقف المؤلف من هذه القضية       
ين شخصيات عمله.. لأنّ المؤلف الذي يتحدث باسمه عن حياة الشخصيات أن يترك مسافة بينه وب

ومصائرهم إنما يضع عقبة إضافية بين الوهم والقارئ بمجرد وجوده.. ويشكك "واين بوت"ببقية  
التعليمات التي يصدرها النقاد بصدد السرد والإلهام بالواقع أو المسافة التي يجب قيامها بين الروائي 

أن هذه النواحي الفنية ليست الهدف في حدّ ذاتها ولكن الأهمية... عن أسباب نجاح ومادته مؤكد 
 .2«العمل الفنّي 

أن لا يظهر وإنّما يتستر خلف  إن المؤلف الروائي لا يظهر ظهورا مباشرا في بنية الرواية أو يجب       
 .3قناع الراّوي، معبّرا من خلاله عن مواقفه وراءه الفنية المختلفة

فجوة بينه وبين الشخصيات التي تناولها في عمله لكي صادف ترك إذن من متطلبات المؤلف        
 ،القارئ أو المتلقي بالعالم الخيالي الوهمي وما فوق الطبيعة فيلجأ إلى التقليل من وظائفه وصوته تدريجيًّا

أمّا "واين بوت" فخضع إلى عدم القبول أبحاث النقاد بخصوص السرد لأنها غير يقينية وتخلق فجوة 
الرّوائي لا  بين الروائي وعمله  وليس ما يصدر عن غاية ولكن أهمية لكي يتحقق عمله الفني، والمؤلف

 خلال مواقفه وآرائه. ه  الفني منيبرز أو لا يحضر وإنما يبقي دائما مختبئا ومختفيا وإنما نلمس عمل
 

                                                           
 .168ص:  في روايات إلياس خوري،عالية محمود صالح، البناء السردي  -1
 .180، 179م، ن، ص:  -2
 ينظر: م، ن، ص، ن. -3



 الفصل الأول:                                                  النص السردي بين الرّاوي والرّوائي

 

18 
 

 : وظائف الرّاوي
 وظائف الراّوي انطلاقا من وظائف اللغة التي حددها "ياكسبون" وهي: دتتحد 

 : تختص بالحكاية وهي الوظيفية السردية الراّوي يروي الحكاية.الوظيفة الأولى -
تعليقاته على : تختص بالنص فهي الوظيفة التنظيمية الراّوي بيّن من خلال الوظيفة الثانية -

 ما في هذا النص من علاقات ومفاصل وارتباطات أي تنظيمه الداخلي. ةنص حكاي
: تختص بالوضع السردي نفسه الذي محركاه هما المروي له الحاضر أو الغائب الوظيفة الثالثة -

إلى المروي له واهتمامه بإقامة صلة به بل حوار و  أو الضمني والراّوي  نفسه فتوجه إلى الراّوي
معه يطلق هؤلاء الرواة الذين يدّعون التوجه إلى الجمهور راسم الرواة، وتسمى هذه الوظيفة 

 حسب "جنيت" " وظيفة التواصل".
: تختص بموقف الراّوي من النص الذي يرويه وهي وظيفة أو الإقرار، فالراّوي الوظيفة الرابعة -

قي أو انفعالي ويشهد على في النصوص المروية بضمير المتكلم يعبر عن موقف فكري أو أخلا
 مصدر معلوماته... بعض الحوادث المروية.

: تختص بموقف الراّوي من الحكاية وهي الوظيفة الإيديولوجية أو التأويلية،  الوظيفة الخامسة -
 .1مضمون الحكاية بأسلوب تعلمي ىالراّوي يتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة للتعليق عل

، ويطلق 2«ومختلف الوظيفة وهو يمسك بكل عناصر لعبة القص زميمتنصر فالراّوي ع»وعليه        
وسيلة التي تحرك العمل العليه أحيانا زاوية الرؤية أي هو العنصر المسيطر وهو الرئيسي الأداة أو 

 القصصي بشكل منظم، وزاوية الرؤية المقصود بها رؤية الراّوي لما يعبره الكاتب إذ يحدد رؤية السردية.
الراّوي إذن هو الذي يحدد أسلوب صياغة العمل »هذه المقولة  من خلالونواصل في وظائف الراّوي 

القصصي وطريقة تقديم عناصر المادة القصصية، عن طريق التعبير اللغوي وقد قدمت الدراسات 
راءه أنه قناع يتخفى و الخاصة بقضية الراّوي في النقد المعاصر أصبح ينظر إليه جماليا على أساس 

 .3«لتقديم عمله كاتبال
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ه أي الوظيفة التي يقوم بها في ر خلاصة لما يقدمه الراّوي ودو  ويريد الكاتب من وراء هذه الفقرة 
تحريك عملية القص باستخدام اللغة المناسبة أي البليغة التي تحرك انفعال القارئ أما في النقد المعاصر 

 ة لتقديم عمله.الفني أي يحقق قيمة جماليالجانب فكان يمثل 
فالراّوي لا يقتصر على وظيفة واحدة داخل العمل الحكائي بل هو يضم جملة من الأنماط  

 الفكرية والفنية وصناعة الأحداث تتماشي مع الخيال كما يستطيع بناء الحقيقة أو ما يدور في بيئته.
التي يقدم بها الطريقة أو الصيغة هذه المفاهيم حول الراوي لابد لنا من معرفة من خلال 

 الضوء على الصيغة: ، وعليه سوف نسلطعمله
يعتمد كلام السارد على مستوى الصيغ الكبرى على صيغة الحكي، لكن إلى جانب  كلام السارد:

 الحكي يتخذ ملفوظ السارد أشكالا خطابية أخرى
 الأفعال إنه محكي الأحداث.و  يخبر عن الوقائعو  الحكي: حين يسرد أحداثا -أ

لا ينقل أحداثا بحيث يكون  و  اب: حين ينتج خطابا، أي يتلفظ بكلام يخبر عن الأفكارالخط -ب
 1يتدخل السارد في الحكي بأشكال متعددة من الخطاباتو  كلامه عبارة عن محكي أقوال،

ونجد كذلك بعض اجتهادات الباحثين في توضيح بيان مفصل بالرواة ودرجاتهم في الخطاب  
 .السردي

مختلفا في السرد عن  (أنا)المؤلف الذي يستخدم الضمير  غالبا ما يبدو: الكاتب المؤلف (1
 الكاتب.

: الشخص الذي قد يوصف على غلاف ورقي لكتاب مجلد مؤلف، لكن النص المؤلف ضمني (2
  .يفتقر إلى إشارة وجوده إلا من خلال تصور مبني على أسلوب السرد وطريقته

يصنع القصة وليس هو الكاتب بالضّرورة في التقليد : فالراّوي الشخصية الذي المؤلّفو  الرّاوي (3
وثمة نوع من الرواية يتماهى فيه الراوي الوهمي » الأدبي، بل هو وسيط بين الأحداث ومتلقيها.

رواية التي تقرب من السيرة الذاتية، ففيها يتحدث الكاتب عن نفسه لكن الهي و  بالمؤلف،
 نفسه وراء ستار الراوي المتخيّلْ. . إذن الكاتب يخفي2«باستخدام الراوي الوهمي
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: هو الشخص الذي تصنع له القصة في تعارض مع الراّوي ولا يتلبس بالقارئ، كما المروي له (4
 لا يتلبس الراّوي بالكاتب.

: وهو المتلقي الذي ينجز من أجله العمل الأدبي ويكون الخطاب القارئ المفترض أو التقديري (5
 تربط الغايات الكبرى في النص.موجه له أكثر دلالة وعمق وفيه 

 (أنا)بالضميرين  هوالراّوي والمروي له يعتبران فاعلين ضمنيين فيعرف في الخطاب المعبر عن 
المحاور أو المرسل والمرسل إليه ويعود هذا الاستعمال إلى "رومان ياكسبون" في تحديد أركان  (أنت)

 .1التواصل اللساني
التأملية حول روابط مكونات الخطاب السردي، يتضح لنا أهمية كل إن وجهة نظرنا التفسيرية 

عنصر وحده وكل جزئيه تقدم دورها لتزويد جزئية أخرى لتحقيق عملية السرد لكي تفتح مسار 
 الكاتب الذي يعبر على ما يريده قوة لاتحاد مكونات البناء السردي.

أن إلى مفهوم الوظيفة  لنامجال لذا لابد وتنوعت حسب كل وظائف الراّوي لقد تعددت 
إن المقصود بالوظيفة هنا هذه المهام الملقاة على عاتق الراّوي أو الغايات من السرد وليس »حيث 

الوظيفة بمعناها لاصطلاحي ويمكن استنتاج وظائف السارد من خلال النموذج التطبيقي "جيرار 
 (4وظيفة الوضع السردي،  (3رة، وظيفة الإدا (2الوظيفة السردية،  (1جنيت"، الخطاب: الحكاية 

 .2«الوظيفة الإيديولوجية (5الوظيفة الإنتاجية، 
ولا »هذا القول العلاقة الرابطة بين وظائف الراّوي بالنص السردي من خلال  سنبرزوعليه 

ينبغي أن يشمل النص السردي مجمل هذه الوظائف لأن وظيفة واحدة يقوم عليها حدث سردي  
كامل، لكن الدور الأساسي الذي يمارسه الراّوي يبدوا في أدائه الوظيفة السردية الأنا الوظيفة المركزية 

 .3«سردية يقوم ببناء عالم القصللراوي 
لسردي أن يتوفر على جميع هذه الوظائف لأنه ليست من إمكانيات وطاقات النص اوعليه  

يكتفي بوظيفة في بناء عمله السردي، ولكن وظيفة الراّوي تكمل على السرد الوظيفة السردية لا غير 
 لأنها تسعي إلى اكتمال القصة.
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 :وضعيات السارد
تعني بأن نرصد صوت السارد في الحكي، وتحديد الموقع الذي منه يتكلم السارد ويروي  

 .1قصة، من خلاله تتحدد علاقة السارد بالقصة التي يرويهاال
 :الفرق بين الروائي والرّاوي

لقد تضاربت الآراء حول العلاقة التي تجمع الروائي بالراّوي حيث نجد من تطرقوا لها بشكل  
سطحي، وهذا ما نتج عن ذلك خلط لدى المتلقي، فالتمييز بين الروائي والراّوي أمر ضروري في 

ومن خلال ما وصلت إليه الدراسات إلى يومنا هذا لذلك تبيّن أن هناك فرق بين  الخطاب الروائي،
الأول شخصية ورقية تمارس والروائي عند البعض يجعلنا نرى أن فالخلط بين الراوي الراّوي الروائي، 

ومن هنا ، في حين أن الروائي هو الشخص الذي يسير الحكاية 2«دورها حينما تنتهي أحداث النص
وكادت السعادة تخرج من عينه عندما لاحظ أن الاستجابة »يظهر دور الراّوي في النص السردي 

 .3«فاته كانت أكبر مما تصور، شعر بأن إعادة بعث النظام القبلي في الناس صار مسألة وقتالخر 
الروائي يوجب على قراءة للرواية أو لغيرها من الفنون أن تتحرر من حيث إن التفكير التكاملي عند 

النظرة الضيقة، فحينما نتعامل مع الروائي ينبغي أن لا ننصب أنفسنا مصلحين اجتماعيين، فنبتعد 
عن تلك المناطق تاركين للقارئ سواء كان أكاديميا أو جماهيري اتخاذ قرارات عشوائية، أي الأمر يتعلق 

أما النص فهو لكل الناس، فالروائي شخصية ورقية تمارس حضورها داخل النص، أما الراّوي بالمبدع، 
 .4التي نقلت له من قبل الروائيتنتهي أحداث الرواية  شخصية واقعية ينتهي وره حينما

ومن هنا يتضح الأمر أن الراّوي هو الذي يقوم بسرد الأحداث والوقائع للمتلقي على لسان        
 الروائي هو الذي يعمل على تشكيل البنية السردية والراّوي هو جزء من هذه البنية.ف

فالرّوائي هو خالق العالم »سنواصل حديثنا حول العلاقة التي تجمع بين الراّوي والروائي،  
التخيلي وهو الذي اختار الأحداث والشخصيات والبدايات والنهايات لكنه لا يظهر ظهورا مباشرا 

                                                           
 .85، ص: م2010 -ه1431، 1ط، بيروت، دار العربية للعلوم ناشرونمحمد بوعزة، تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم،  ينظر -1
عبددو لإبع، جماليات السرد عند واسيني الأعرج، رسالة دكتوراه، كلية الآداب والفنون، قسم اللغة العربية، جامعة وهران،  -2

 .94، ص: 2017
 .57ص:  ية،االرو  -3
وزيع، إربد، تإبراهيم أحمد ملحم، في تشكل الخطاب الروائي سميحة خريس، الرؤية والفن، عالم الكتب الحديث للنشر والينظر:  -4

 .27م، ص: 2010-ه1431، 1الأردن، ط



 الفصل الأول:                                                  النص السردي بين الرّاوي والرّوائي

 

22 
 

القصصي، فالراّوي في الحقيقة هو أسلوب الصياغة أو البنية من بنيات القص.. فلا شكّ أنّ  في النص
هناك مسافة تفصل بين الرّوائي والراّوي... إذ أنّ الراّوي قناع من الأقنعة العديدة يتستر من وراءها 

 .1«الروائي لتقديم عمله
في تحديد مسار القصة خلال كل إذن من خلال هذا القول نرى أن للروائي دور فعال        

مراحلها، ولكن يبقي الراّوي هو تلك الطريقة الظاهرة على القصة، فالفرق بينهما واسع حيث تكمن 
 مهمة الراّوي في الاختباء وراء الرّوائي من أجل عرض دوره وإبراز أفكاره.

ن الواقع وتكون إذن من طبيعة الروائي أن يعتمد في عمله على مكونات تكون مستمدة م       
ا خياليا واقعية في سردها للأحداث والشخصيات ودون نسيان أن الروائي يوفر دائما راويا وهميًّ 

للكاتب ولا يتمكن الراّوي من الظهور في النص الروائي ويختار له من يمثل مكانه أو ما ينوب عنه 
 .لط الواقع بالخيالوعليه إن الخيال الروائي يجب أن يكون مصدر الأصلي الواقعي حتى اخت

مقومات العمل عن ن في البحث تقل الآنوبعدما تناولنا لهذه العروض حول الراّوي والروائي سن       
إن البحث المنهجي في بنية العمل السردي الروائي بغرض »لغة القول ونرى ذلك من خلال السردي 

العمل السردي الروائي من حيث هو يز نظريا بين يالتم ىالكشف عن عناصر المكونة لهذه البنية اقتض
  .2«حكاية وبنية من حيث هو قول أو خطاب

على حسب الدراسات التي وصل إليها الباحثين تبين أن هناك أنواع كثيرة ساهمت  :أنواع الرواة
 في عملية بناء القص.

 :onnixient narrator الرّاوي الغائب العليم بكل شيء     أ/ 
تقوم وظيفته على الرؤية من الخلف لأنه يعلم مما تعلم أية شخصية من شخصيات العالم  يوهو راو »

       وهذا نوع ظهر قديما وتطور مع تطور الأزمنة والعصور أثر بشكل كبير في المتلقي إذ  ،3«الروائي 
وائي يعد عنصر فعال والمتخلص الوحيد من كل عوائق القص وراح يساهم بدوره في بناء  النص الر 

 بهدف إثارة المتعة والتشويق في ذات القارئ.
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فهذا نوع من الرواة يتناسب مع الحكي القديم بنوعية سواء كان يعتمد على الكتابة أو         
 .1المشافهة... وهذا نوع من الرواة يروي الحدث من خلال ضمير الغائب هو

 :الرّاوي المشارك
في غالب و وفي هذا النوع قد يشترك الراّوي والشخصيات  اتلشخصيمع االراّوي يقوم بدورين        

أنّ الراّوي والشخصية متساويان في العلم والمعرفة فيما يتصل »حين الأحيان تكون الشخصية رئيسية 
 .2«في كل القضايا المبني القصصي

لرواة يظهر كل من الشخصية والصورة عن طريق واحد في عملية الحكي وهذا النوع من ا وعليه       
تميز عن الآخرين حول الخطاب الروائي من مجرد خطاب إلى لوحة فنية يتمتّع بها القارئ وهذا النوع 

 فيه ضمير المتكلم. ىعنه روايات ويطغ تمن الذي تحدث
 الرّاوي المتعدد: 

 نهايتها. دور في سرد القصة من بداياتها حتىرأينا سابقا أن الراّوي المشارك والراّوي الغائب لهما        
ولكن الراّوي المتعدد الأكثر شيوعا وانتشارا لأنه يجمع بين أنواع الرواة الآخرين يحقق منجزا        

 3روائيا يعتمد فيه على الثوابت الإبداعية.
 الراوي العليم:

خارجية للأشخاص. فيكشف و  هو الراوي الذي يمتلك القدرة غير المحدودة على أبعاد داخليةو        
الراوي و  ،4أقدمهاو  يعد من أكثر النماذج شيوعا،و  لى العوالم السردية للأبطال دون أن تقف،لنا ع

 العليم نوعان:
قد يلقي عليها بعض الضوء و  هو مجرد سارد للحوادث، يرويهاو  :الراوي العليم المحايد  -1

 المكان،و  الأشخاصو  مفسرا دون تدخل مباشرة منه، فمهمته تقتصر على رصد الحوادث،
غير و  هو كثير الحديث عن الأشخاص، لكنه لا يتحدث عن نفسه أبدا. فكأنه موجودو 

                                                           
 .175ص:  ،في ضوء المنهج البنيوي نى العيد، تقنيات السرد الروائييم -1
 .175: ص طه وادي، أدبيات الرواية  السياسة، -2
 م، ن، ص، ن. -3
 .  81خليل، بنية النص الروائي دراسة، ص:  إبراهيم -4
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يتحدث عن الأشخاص و  عليه الراوي العليم المحايد يتجاوز نفسهو  1موجود في الوقت ذاته.
 الآخرين.

التأكد من و  هو الراوي الذي يحاول التحقق من صحة ما يرويه،و الراوي العليم المنقح: -2
يساهم في صياغة الحكاية على و  هو الراوي يأتي للقصة من خارجها،و  أهداف الشخوص.

الوسيط بين و  القارئ من جهةو  الرغم من أنهّ منفصل عنها، مؤديا دور الوسيط بين الكاتب
. إذن فهذا الراوي يكون على علم دائما يما يسرده، فهو 2القارئ من جهة أخرىو  الشخوص

 يعرف ما يرويه.
قد يكون عددهم بعدد و  وقد يجمع الكاتب في روايته بين رواه كثر» واحدة:تعدد الرواة في رواية 

  .3«الشخصيات الرئيسية في الحكاية
في روايته لقد ذكرنا التي من الممكن أن تتوفر عليه فإن الكاتب يجمع أكبر عدد من الرواة و  

فالوظيفة الراّوي الغائب التقليدي » سابقا أنواع الرواة في الرواية والآن سننتقل إلى وظائف كل منهم: 
إذن الراوي الغائب  ،4«أنهّ يتمتع بقدر من المساواة والحياد في تصوير الشخصيات والتعبير عن المنظور

كانت له الحرية بأن يقود العمل القصصي كيفما شاء لأنه يعلم ما يدور داخل خطاب   إننلاحظ 
 دها أن تكون.الروائي، كما له الفضل أن يصور شخصيته كما يري

متحيز يقدم العالم الذي  يالذي يقوم بدورين هما الراّوي والبطل فهو راو » أما الرّاوي المشارك:
 .5«الخاص ورؤيته الذاتية هيرويه عنه من منظور 

ولقد أشار الكاتب من خلال هذه الفقرة  أن الراّوي المشارك هو المركز الذي يدور حوله        
لبطل، وهو بمثابة حينما يكون مشاركا لالخطاب السردي، ووسيلة لنقل الأحداث كونه يقدم دورين 

معيار الذي بواسطته يتم تحريك الحدث القصصي ويتقمص الشخصية الرئيسية ويسايرها ضمن 
 روائي.الالمسار 

                                                           
 .82، 81م، ن، صص:  -1
 .84، 83 خليل، بنية النص الروائي دراسة، صص: إبراهيم -2
 .87م، ن، ص:  -3
 .177: ص ،طه وادي، أدبيات الرواية  السياسة -4
 ، ن.م، ن، ص -5



 الفصل الأول:                                                  النص السردي بين الرّاوي والرّوائي

 

25 
 

وظيفة هذا » وفيما يخص الراّوي المتعدد يعد أكثر أنواع وأشدها ملائمة لطبيعة قص الحداثة       
 .1«الراّوي أنه يقدم الحدث المسرود من خلال وجهات نظر متباينة

جول بكل حرية داخل الرواية، فالراّوي المتعدد يستطيع أن يزاوج بين الحقيقة تإن الراّوي ي       
جاف بل يجعله نتاج إبداعي، إذا يعد قائد لعبة القص:  الا يجعل الخطاب الروائي خطاب الذي والخيال

 .2«فتعدد أصوات الرواية يفترض في الأصوات الكاملة القيمة في عمل أدبي واحد»

فالوظيفة المتصلة بالقصة سماها جنيت »فالوظائف بدورها تكون محصورة بين القصة والرواية        
 .«أي إذا غاب الراّوي اختل عمل القص 3الوظيفة الروائيةب

وهذه الوظيفة التي بدورها تعتمد على  ،4«ي تسمى بوظيفة التوجيهائأم الوظيفة المتصلة بنص الرّو »
  .بشرح العمل الروائي  metanarrative: القياس وظفها علماء السرد باللغة اللاتينية

الثالثة فهي متصلة بالقص فتسمّى بوظيفة التواصل... تنصب في اهتمام الراّوي بتأسيس  أما الوظيفة»
الوظيفة الرابعة يمارسه الراوي أي وسيط بين عملية الحكي والمجتمع  5«صلة أو حوار مع المروي عليه

ونرى   fonctionofattestationالتوثيقوتبرز هذه الفكرة وأطلق عليها بمصطلح  ،على نفسه من توجيه
 .6هذه الوظائف متصلة ببعضها البعض أي لا يمكن فصل الوحدة عن الأخرى

فيكون السارد هو قائد الإدارة وتنظم كيفية سرد الأحداث فهو الراّوي العليم » وظيفة الإدارة
وهنا يكون الراّوي هو المهيمن في عملية السرد باستطاعته أن يحرك وينسق الحدث تنسيقا  ،7«الوحيد

 موضوعا دقيقا.

                                                           
 ، ن.، صطه وادي، أدبيات الرواية  السياسة -1
 .177: ص ،م، ن -2
 .165ص:  السيد إبراهيم، نظرية الرواية لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة، دار قباء للنشر والتوزيع، القاهرة، د،ط، -3
 .ن ،ص م، ن،  السيد إبراهيم -4
 .ن ،ص م، ن، -5
 .ن ،ص م، ن، -6
 ،2005ناهضة ستار، بنية السرد في القصص الصوفي المكونات الوظائف التقنيات من منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق،  -7

 .243، 242 :صص
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وهي وظيفة التي يقوم بها الراّوي   idéologique ou commentativeوظيفة إيديولوجية أو تعليقية:
 .1نصقمة في الروايات المعتمد على التحليل ال غمعتمدا فيها على التفسير حيث يبل

وتتمثل في إدماج القارئ في عالم الحكاية أو »  impressiveتأثيرية  وأ conative وظيفة إفهامية:
 .2«محاولة إقناعه أو تحسّسه

وتقصد بها تبوء السارد المكان المركزية في النص وتعبير عن »:  expressiveوظيفة انطباعية أو تعبيرية
 .3«أفكاره ومشاعره الخاصة

إذا كان سالفك »ونرى ذلك في قول الراّوي  (الرؤية من خلف)راوٍ يعلم أكثر مما تعلم الشخصية  -1
الأندلسي قد استطاع بدهائه أن يسرق العلامة، فأنا سأسرق منك سمة العصر الغائب بين الأتربة 

 .4«المحروقة
كانت البلاد واسعة، مدنها كبيرة، وهواءها دافئ » .5(الرؤية مع)يعلم بقدر ما تعلم الشخصية  راو -2

لكنها فجأة أصبحت رمادا ومسوخات يهيمن عليها مجموعة من قطاع الطرق، والمرابين ورجالات 
 .6«الأعمال والرعاع

تعددت أسماء الحكام كما يقول و . »7(الرؤية من خارج)راو يعلم أقل مما تعلم الشخصية  -3
عرف من صار حاكم ماذا ؟... أوسكار عندما يتحدث عن أوسكار، حتى صار الإنسان لا ي

 .8«إلى بدائيتي الأولى هذه العوالم، يقذف بي بعيدا
الرواة،  تحديدل اعدمه معيارا أولي أوفقد جعل حضور الراّوي  (G.Genette)أما " جيرار جينيت      

  كان بإمكاننا التميز بين الأنواع التالية:ومن ثم  
  .راو حاضر: بطل يروي قصته ويحلل الأحداث من الداخل -1

                                                           
 .105ص: ناهضة ستار، بنية السرد في القصص الصوفي المكونات الوظائف التقنيات من منشورات اتحاد كتاب العرب،  -1
 .106ص:  ن، ،م -2
 .106 :م، ن، ص -3
 .39ص:  الرواية،  -4
 .78ص:  أمينة فزاري، سيمائية الشخصية في تغريبة بين هلال، ينظر -5
 .41، 40ص:  الرواية، -6
 .78ص:  ينظر أمينة فزاري، سيمائية الشخصية في تغريبة بين هلال، -7
 .41ص:  الرواية، -8
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 شاهد ينتقل ويصور ويراقب الأحداث من الخارج. -2
 .راو غائب: كاتب ينقل بواسطة ولا يحلل، يراقب الأحداث من الداخل -3

كاتب يعرف كل   -ب: البؤرةبين ثلاثة أنماط للبؤرة أكد على استخدام مصطلح  رة حيثبؤ كذلك ال
 تطرق:، وبعد تناول جينيت للرواي 1الأحداث من الخارجشيء، يراقب 

 :، كالتاليز يوضح نوعية الرواة وانطلاقا من علاقتهم الترابطية مع القصةوعلى أساس هذا التميّ        
:ويتواجد في أية رواية كيفما كان نوعها حتى لو كان (الذات الثانية للكاتب) الكاتب الضمني -1

 .2خر مشارك.. إنه مختفي في الكواليس، وهو ليس الكاتب الإنسانآهناك راو 
: وهو الراّوي الذي يشتبه علينا، والكاتب الضمني إذا لم يبدو لنا أن الرّاوي غير المعروض -2

هناك وساطة بينهما كالقراءة  الرواية تعتمد ذلك على الكاتب، لأنه من الضروري أن تكون
 .3وأحداث القصة

: وهو كل شخصية مهما بدت متخفية وتتداول الحكي، وتعرض نفسها، الرّاوي المعروض -3
 .4بمجرد ما إن تتحدث بالضمير المتكلم المفرد أو الجمع أو باسم الكاتب

 وضمن هذا النوع سنجد أنواعا من الرواة:
 وهو المرآة التي تعمل على عكس الأحداث بوضوح، ويستعمل (كما يسميه جيمس): الراصد .أ 

 لتقريب بعض الأشياء إلى القارئ ليعرفها بجلاء.
 : الذي سيرد عن طريق المشهد أو التلخيص.(المشاهد)أو  الرّاوي الملاحظ .ب 
 .5اتيص مجريات الأحداث كشخصية من الشخ: الذي ينفعل ويفعل فيالرّاوي المشارك .ج 

"بوث" في الأخير إلى تبيين درجة الوعي من حيث حضوره أو عدمه عند الراّوي وينتهي        
الملاحظ أو المشار، وإلى إقامة داخل أي عمل روائي بين الكاتب والراّوي والأشخاص والقارئ، 

                                                           
 .73 -78ص:  أمينة فزاري، سيمائية الشخصية في تغريبة بين هلال، :ينظر -1
 .191ص:  ،م، ن :ينظر -2
  ، ن.ص م، ن، :ينظر  -3
 .192، 291 :ص م، ن، :ينظر -4
 .292 :ص ،الخطاب الروائي سعيد يقطين، تحليل :ينظر -5
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ونلاحظ أن أهم خاصية نجدها في تصنيف بوث هي الدقة  في التّمييز بين صورة تجليات الراّوي ولعل 
 .1يزا عن الراّوييللحقل السردي تتمثل في استعماله لمصطلح "الكاتب الضمني" تمأهم إضافة 

ا إلى إضفاء الطابع الموضوعي والمنطقي على أحداثه باعتباره جاهد   ىحيث أن الراّوي يسع       
هذا ية الجديدة لا تلجأ إليها بسبب كون الراّوي لا يحتل مثل االمسير والناظم لها خارجيا، فإن الرّو 

الموقع الذي يحتله الراّوي التقليدي أو صاحب الخطاب التربوي مثلا، لذلك يبدو لنا أن المسافة 
 .2المتحدث عنها تتجلي خارجيا أيضا بشكل آخر عندما يمارس الراّوي تدخلاته الذاتية في القصة

 .3«العلاقة بين الراّوي والمبئر من خلال منظور الشخصية الداخلي»تتم  -

راوي عن النفتح الخطاب الروائي في الوقائع الغريبة بالراّوي المؤطرّ الذي يبدأ بإبراز علاقته بي       
طريق الكتابة، فهو يكتب إليه مخبرا إياه أن يروي عنه، ويستمر حكي الراّوي الثاني إلى نهاية القصة، 

 .4فيظهر الراّوي المؤطرّ من جديد ليعلق على القصة

المؤطرّ للخطاب يتحول إلى مروي له، وفي الخطاب تظل العلاقة بينهما قائمة من الراّوي »إنّ   -
خلال العديد من الإشارات التي يتوجه فيها الراّوي إلى المروى له مباشرة، بينما المروي له لا يبرز أمامنا 

 .5«إلا في بداية الخطاب ونهايته

المتكلم، وهو يحكي قصته الذاتية،  وكذلك دون نسيان تكلف راوي قصة الخطاب بالحكي بضمير -
 .6إنه ذات السرد وموضوعه في آن

 

                                                           
 .، نالخطاب الروائي سعيد يقطين، تحليلم،  -1
 .370ص:  ،ن م :ينظر -2
 .377ص:  م، ن، -3
 .379ص:  م، ن، :ينظر -4
 .، نص م، ن، :ينظر -5
 .381: ص سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، :ينظر -6
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 :تمهيد
إن قضية الزمن داخل المبني الروائي هي قضية أثارت جدلًا كبيراً لدى العلماء والدارسين،  

فالزمن مقوم هام في بناء العمل الروائي فهو جزء لا يتجزأ من العمل السردي إذ يملك خاصية إبداعية 
ه بصمة قلاب الزمن روائي في غيفليس باستطاعتنا أن نتخيل عمل   غة جمالية على الرواية،بتنثر ص

 فعالة في النتاج الفني الروائي.
فالزمن بمثابة القالب الذي يضع فيه السارد مجريات الرواية لزمن من المقولات الأساسية، فهو  

تدخل القارئ في عالم رواية في حد ذاته يمثل تياراً فبواسطته تتضح صورة الرواية، فبدون زمن هي 
 التشويش.

ن في الحدث الروائي يأخذ مساراً طويلا وهذا ما نجده على سبيل ومن جهة أخرى فالمكا 
المخطوطة الشرقية" فالسارد ليس بمقدوره سرد أحداث الرواية دون التطرق إلى مكانها، "المثال في رواية 

 المكان ضروري في العمل القصصي  ويبدوا أن  
 

 :الزمن اصطلاحا
ء والباحثين إلا  أنهم لم يصلوا إلى التعريف رغم الدراسات المتطورة التي وصل إليها العلما 

فهوم الزمن في التاريخ مالجامع المانع حول هذا المصطلح، كونه مصطلح معقد يحتاج إلى التفكيك، ف
فالزمن بمثابة »، 1«مدة زمنية محددة لها بداية ونهاية وقعت فيها مجمل أحداث الرواية»ينطبق على 

ليغوص في أحداث الرواية، ويفهم تفاصيل أحداثها وهذا منذ زمن الفاصلة التي يتوقف عندها القارئ 
 .2«بعيد كون الإنسان له علاقة باللغة عبر الزمن فكانت محل اهتمام في منتصف القرن التاسع عشر

الزمن في نظر  ، ويتضح لنا أن  3الواقعي"الزمن اللغوي مطابق للزمن  أن  حاة القدماء يرى الن   
 .وما يعيشه الإنسان ىالذي يتماشمن النحاة القدماء هو الز 

للزمن وظائف عديدة خاصة داخل المتن الروائي منها التسلسل المنطقي، قد ينعكس  إن   
بالجانب الإيجابي لدى القارئ منها يستطيع فهم الأحداث كما يجعلنا نفرق بين ما هو نحوي وصرفي 

                                                           

.23عبد الجليل مرتاض، البنية الزمنية في القص الروائي، ص:  - 1 
 .87، ص: 2003، 1صالح إبراهيم، الفضاء ولغة السرد في روايات عبد الرحمن منيف، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط -2

.1ض، البنية الزمنية في القص الروائي، ص: ينظر: عبد الجليل مرتا - 3 
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ناها فقد ميز بكتابه الل غة العربية  معناها وم  في القضايا المتعلقة بالل غة وهذا ما ذكره "تمام حسان" في
بين زمنين: الزمن الصرفي يظهر من خلال صيغة الفعل ويكون قاصرا على معنى الصيغة يبدأ بها 
وينتهي بها ولا يتعداها عندما تدخل في علاقات مع الس ياق والزمن النحوي يتجلي فيه زمنية الفعل 

ين الزمن الصرفي والزمن النحوي من خلال ما قدمه "تمام ب،  وتظهر المفارقة 1من خلال السياق
 حسان" لأن الزمن حاضر في المبني اللغوي .

فالزمن لا يتعلق بالخطاب الروائي فقط وإنما يتجاوز إلى اللغة والبلاغة فهي تختلف على  
 وقعها.حسب تم
الزمن أي أن  تسير الرواية وفق مسار سردي يتلائم وروح القارئ لابد من التنوع في يلك 

فالراوي حرفي »السارد يقوم بسرد الأحداث التي وقعت في زمن الماضي والحاضر ويتوقع المستقبل 
 .2«م وطريقة سردهءعرض الرواية حيث يختار الذي يتلا

من  هميعتبر  الزمن من الأساسيات في الخطاب الروائي وقد اهتم به الشكلانيون الروس  
يز توما شفسكي بين الحكائي والمبني الحكائي فالمتن الحكائي  يعادل إذ م»فصل بين القصة والخطاب 

 .3«القصة في حين يعادل المبني الحكائي للخطاب
الجوهر في هذه المقولة هو التشكيل الروائي بين المتن والمبني الحكائي وهذا ما ظهر في  إن   

اث، بينما يعني زمن الخطاب ونعني بزمن القصة بالتسلسل الزمني للأحد»معظم الروايات العربية 
، فهذه  المقولة تشير إلى معادلة متوازية فزمن القصة والخطاب هما 4«بالصياغة الفنية لهذا التسلسل

وجهان لعملة واحدة، فهذان العاملان يخلقان التوازن داخل البنية السردية، ومثله أيضا "سعيد 
ار سعيد يقطين إلى العلاقة الموجودة ، حيث أش5يقطين" فزمن القصة صرفي وزمن الخطاب نحوي "

بينهما حيث شبه قضية متعلقة بالسرد الروائي بقضية لغوية مادمت العلاقة  تقوم في البناء الروائي 
حيث أراد هذا  6«حين ندرك الحركة فإننا ندركها والزمان معا»على القضايا اللغوية ويقول "أرسطو" 

                                                           

.176جميل علوان، البنية السردية في شعر  امرؤ القيس، ص:   - 1 
.88ينظر: صالح إبراهيم، الفضاء ولغة السرد في روايات عبد الرحمن منيف، ص:  - 2 
.174جميل علوان، البنية السردية في شعر  امرؤ القيس، ص:  -  3 
م، ن، ص، ن.-  4 
، ص، ن.م، ن-  5 
 .21، ص:2006، 1بول ريكور، الزمان والسرد الزمان المروى، تر: سعيد الغانمي، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط - 6
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ان مرتبطان مع بعضهما، لذلك فعند تحركات الإنسان الفيلسوف أن يوصل لنا فكرة الحركة والزم
 تصاحبه حركة.

 ماتهولاهتمامإن التقدم الذي وصلت إليه الرواية المعاصرة كان بفضل جهود العلماء والمفكرين  
لمقومات السرد ومن بين هذه المقومات الزمن وسيرورته داخل المبني الحكائي فهذا العنصر الفعال 

 أنواعإلى ه يمستقالذي تم 
 : أنواع الزمن

 يلي. هناك ثلاثة أزمنة مختلفة وهذا ما سنتعرف عليه من خلال ما 
زمن القص زمن الكتابة وزمن »مثل في ت: لها موقع خاص فهذا النوع من الأزمنة يالأزمنة الخارجية

تاريخ . ويتضح أمر الأزمنة الخارجية إلى شرح زمن القص وهو الذي يضمن أحداثا تناولها ال1«القراءة
بين القص الخيالي والواقعي، فزمن الكتابة هي الظروف التي تمكن فيها الروائي من التأليف والمرحلة 

ن زمأما  ،2قبلي والآخر بعدي وهذا ما يضم عملية الكتابة"ويتداخل زمن التي يمر بها وينتمي إليها 
. والأمر يتعلق 3يراته" فهو زمن استقبال القارئ للعمل الفني وهو الذي يعطي للنص تفسالقراءة 

فك شفرات الخطاب إلى  علطتسيبالقارئ كون الرواية عمل فني يلجا إليه وقت الحاجة فزمن القراءة 
 الروائي .

 : الأزمنة الداخلية
تتعلق بالفترة التي تجرى »تقل إلى الأزمنة الداخلية التي ننبعدما تعرفنا على الأزمنة الخارجية  

حسب ما » نه أن الرواية متعلقة بزمن الحدث لذلك يرى البعض يقسمهوم 4«فيها أحداث الرواية
الشخصيات لها علاقة مع  إلى الشخصيات لأن  وتجاوز هنا الزمن  ،5«تميله الشخصيات والأحداث

 الموطن الزمني الداخلي داخل الخطاب الروائي ونجد من اهتم بهذه المسائل منهم "بروست".
 

                                                           
محمد عزام، فضاء النص الروائي،  مقاربة بنيوية تكوينية في الأدب نبيل سليمان، دار الحوار للنشر والتوزيع اللاذقية، سوريا،  - 1
 .123، ص: 1ط

.123محمد عزام، فضاء النص الروائي،  ص: ينظر:  - 2 
م،  ن، ص،  ن.- 3 
.124م،  ن، ص: -  4 
م، ن، ص، ن.-  5 
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 : الأزمنة التخيلية
تتعلق »الأزمنة الداخلية تتعلق بالفترة التي تجرى فيها الأحداث فإن الأزمنة التخيلية إذا كانت  

ثلاثة: الماضي والحاضر يقسم إلى ، إذن الزمن هنا يتعلق بالشخصيات 1«بزمن الشخصيات في الرواية
تفتقر لزمن  أكثر حضورا في الرواية هو الأكثر وجودا في العمل الروائي فالرواية يعد الزمن»والمستقبل: 

 .2«المستقبل وبمظهر قليل في العمل الروائي وهذه الأزمنة  لابد أن ترتب وفق تسلسل منظم
 مفسرة وواضحة تستدعي الزمن داخل البنية السردية. "باختين"إن المقولة التي قدمها  
تباها كليا إن الزمن ركن من أركان الخطاب الروائي أو الرواية لذلك لابد للراوي أن ينتبه إليه ان 

ومن هنا يظهر ، 3«...احترام خاصية الزمن في العمل الروائي»وهذا ما تحدث عنه "جان بويون" 
للزمن أهمية كبيرة داخل المتن الروائي لذلك عمل "بويون" على تقديسه لأنه يضمن التسلسل داخل 

ة أن الزمان يسير ، ولنعقب على هذه الفكر 4«حيث لا يوجد الزمن إلا  في شكل نسق ونظام»الرواية 
 وفق سلسلة نظامية.

وآراء العلماء في قضية الزمن سننتقل إلى  بعدما تعرفنا على المفهوم اللغوي والاصطلاحي 
 . ألا وهو المفارقة الزمنية لتبين لنا سيرورة الزمن داخل الروايةآخر ساهم في بناء ما تعرفنا عليه مفهوم 

 

  :مستويات الزمن
والمقصود به الترتيب  ،لأحداث يحكمها تسلسللالرواية وما تحمله من مجريات  ن  : إالمفارقة الزمنية

النص السردي،  داخلالزمني داخل الراوية لكن في بعض الأحيان تختلف من حيث الترتيب الزمني 
 وهذا ما يحقق مفارقة زمنية وهي الخروج عن المألوف في الرواية مما يو لد ذلك الاختلاف في الترتيب.

ين الزمن والقصديات واضحا متمثل في تحقيق الجمالية والانتباه ز افارقة الزمنية تقلب مو فالم 
  .لدى القارئ

                                                           

.124: ، صمحمد عزام، فضاء النص الروائي -  1 
.125م، ن، ص:  ينظر: -  2 

م، ن، ص، ن. - 3 
.111م، ن، ص: - 4 
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التوقف عن »الاسترجاع مصطلح ظاهر في الخطاب الروائي فهو  : إن  analepsie الاسترجاع -1
، 1«ةسرد الحوادث وفقا لاتجاهها الخطي مع الرجوع إلى الوراء لذكر حوادث جرت قبل بدء الرواي

 تذكر وهو نوعان: داخلي وخارجي.الويعني باسترجاع الأحداث أي 
: إن  هذا الاسترجاع يسعي إلى التفسير فهو استرجاع داخلي مضمن  في الداخلي الاسترجاع -2

وقد يستعمل الاسترجاع الداخلي داخل البناء الروائي  ويحقق رغبة  2الحقل الزمني للحكاية الأولى
 في ذات القارئ.

بمكانة في الرواية فالاسترجاع الخارجي ليس جزأ من  ى: هو استرجاع يحظاع الخارجيالاسترج -3
 والعبرة من هذه المقولة هو لا تدخل لاسترجاع الخارجي في الحكاية المحورية. 3الحكاية الرئيسية "

طيبتك ذكرتني بنوح  ية: آه يا خويا لجرمونياخلال الرو والاسترجاع يمكن أن تستدل به من 
 .. أتذكر كل تفاصيله، كانت بعض مقاطعة مبرمجة منذ زمن بعيد....الأصلي

 .4وكانت الزنجية خادمة للقصر الصغيرة التي لم تكن تكبرني إلى ببعض السنوات"
 كما يظهر في هذا المقطع:الرواية  كثرة في بمس الزمن تونل

تابه حالة جنون ي عبد الرحمن المجذوب في الزمن الفائت عندما يحقق في حكايته تنكان سيد»
 .5«قصوى... حتى يصير طفلا

الموت وغادرت البلاد وعمري ركبنا معنا الطائرة المروحية منذ خمسين سنة، عندما انتزعني من مخالب »
 .6«سنواتعشر 

 ويظهر في هذا المقطع من خلال ما يلي:  
ى رأسه طربوشا وفي ذلك اليوم الأبيض ألبسوه لباسا أخضر من رأسه حتى أخمص قدميه ووضعوا عل»

 .7«مزركشا

                                                           
 .297، ص: 2010، 1رات الاختلاف، الجزائر، طإبراهيم خليل، بنية النص الروائي، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشو  - 1

.56م، ن، ص: - 2 
م، ن، ص: ن- 3 
.22الرواية، ص: -  4 

.31م، ن، ص:  - 5 
.33الرواية، ص: - 6 
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 وهذا ما يدل على التذكر فهذا الوصف ما جعل البطل يتذكر الشخص بتفاصيل الوصف. 
 كما يظهر ذلك فيما يلي:لملء الفراغ  ومن هنا نرى أن الاسترجاع يعد من آليات  

 .1«... أتذكر أني غسلت جسدي أنا والزنجية بماء البحر المغلي»
 ثم في هذا المقطع:

ري ما الذي يذكرني بوالدي وخشخشته السكاكين التي كانت تقف عند الباب، ثم عند لا أد 
 .2المدخل"
إلى الجملة نفسها  ا أستمعيذكرني دائما بأن اليوم قريب منذ نصف قرن وأن» ، هذا الصددوفي 

نفسها قة ثقتي مطلقا رغم أن الساعة الرملية لا تزال إلى يومنا هذا تتقطر حباتها بالطريومع ذلك تهتز 
 .3«منذ أن  لبسوني بهذا الوعد وقطعوه على أنفسهم

 ونجده أيضا مذكورا فيما يلي:
... كان عمري قرابة العشر سنوات عندما اقترح تعيني على رأس القوات المسلحة، لو فقط استمر »

في  ذلك أيضا ويتجلى فيه حكم البلاد على العباد، ومن هنا تذكر العمل الذي عرضو 4«الزمن قليلا
 ما يلي:

... منذ نصف قرن لأول مرة تخطي حدود ساحل أما دور الزرقاء  الحضر موت التي أبيدت عن »
 .5«آخرها لأول مرة  تملك عيني ألوان التي رزقني من داخلي

: يعد الاستباق مصطلح عرفته البنية الزمنية ونجده في بعض المراجع بالسوابق Arolepse الاستباق
 6اتب حدثا أن يقع  من باب التنبؤ أو التمهيد لوقوعه." وهو أن يروي الك

ونفهم من خلال ذلك أن الاستباق هو عكس الاسترجاع الذي يسترجع فيه السارد أحداث 
وللاستباق أيضا وظيفة »يسبق الحدث أي التكلم عن المستقبل  فالاستباقفي زمن الماضي وقعت 

                                                           

.140الرواية، ص: -  1 
.141الرواية، ص: - 2 
.148الرواية، ص: -  3 

.149الرواية، ص: - 4 
.158الرواية، ص: - 5 
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أن ينقل لنا أخبار مستقبلية وهذا عن طريق ، فالاستباق هو 1«ث عن المستقبليتكميلية كالحد
  :التخيل وهو أنواع
ثل يمفتلميح سريع إلى أحد الأشخاص في الحكاية »: وهذا النوع نجده في الرواية استباق خارجي

 .2«استباق غير داخلي
 : وهو استباق يعمل فيه السارد على التنبؤ مثلا بحفلات تقام مستقبلا.استباق ترددي
يذكر الكاتب فيه حدثا قبل وقوعه موحيا أن »: فهو مثله مثل الأنواع الأخرى بحيث استباق تكراري

 .3«صيل التي تتعلق به ستذكر لاحقااالتف
 4«لاستباقات التكرارية فهي كالاسترجاعات التي من نمط نفسها»وكما ذكر "جيرار جنيت" 

 ور سابقا.لاستباقات بالاعتماد على الاسترجاع المذكالقد فس ر "جيرار جنيت" 
 ويتجلي لاستباق في الرواية من خلال ما يلي: 

 هذا يومي، أنت  جئت في طريقي في يوم سعدي»
 هل ستزوجني به يا سيدي

 أهله غير راضيت بي 
 .5«لا عليك سأجعلهم يرضون

 أيضا:وفي الرواية 
 .6«نريدك لأن الناس يردونك لا تتقطع خيط التأمل والرجعة نرجوك»

 
 
 

                                                           

.58: ي، صإبراهيم خليل، بنية النص الروائ -  1 
.57م، ن، ص: - 2 
.58م، ن، ص: -  3 
، 1997، 2جيرار جنيت، خطاب الحكاية، تر: محمد معتصم، عبد الجليل الأرندي، عمر حلى، المجلس الأعلى للثقافة، ط - 4

 .81ص: 
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 ونه أن يكون حاكما في البلاد والحكم دلالة على المستقبل يدبد الرحمان ير ويظهر ذلك أن ع
، عرف أنك رجل عال ولكن على الأقل لا توصد الباب تعال أنظر بعينك وبعدها اتخذ موقفا نهائيان»

 .1«وعندما هم الجميع بالخروج قال: انتظروني أنا قادم معكم قادم للتعرف على الوضع على الأقل
  :آخر يظهر وفي مقطع 

 .2«شهاريةإأريد أن تصبح الديمقراطية حقيقة وليست واجهة »
مرت الأيام  بشكل متواتر ... حلمه كان كبيرا في إيقاف البلاد على رجلين من حجر وليس من »

 .3«رمل وخشب
 ونجد في مقطع آخر فالاستباق ظاهر لذلك يتجسد فيما يلي:

يمكن أن تستهدف هكذا برهن لي ولا يمكنني أن أشك  الملياني خائف عليهم من الاغتيالات التي»
 .4«في حسن نياتهم

 فالملياني هنا خائف على مستقبل البلاد من لاستدمار الذي سيحل بالبلاد.
 وفي الرواية نجد:

 .5«ستدعى الملياني بسرعة وسأتصل بكمت في دمي سأاقد أموت في الطريق إني أشعر بالتقطع»
 بموته:عبد الرحمن وتنبأ حين شعر 

 وفي مقطع آخر:
قبل أن يصبح الملياني حتى هذا كله حدث قليلا من الوقت يا سيدي وبعدها سيبدأ عصر استثنائي »

 .6«حاكما عصريا
 

                                                           

.83لرواية، ص: ا-  1 
.85الرواية، ص: -  2 

.86الرواية، ص: - 3 
.94الرواية، ص: - 4 
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الوطني الكبير... الذي  ىأعلن عن تدشين المستشف»وهذا الحديث يعود على حكم الملياني 
دلالة على تقدم وازدهار  ىفبناء المستشف 1«يستقبل يوميا آلاف المرضي من الفقراء والمحرومين ...

  .في المستوى المطلوب فهو شكلي فقطيكن البلاد، لكن لم 
عبد الرحمان  ل، ومن هنا يقو 2«جديا في لاستيلاء النهائي على المصنف يفكرمنذ تلك الليلة بدأ »
دادكم لا هذه الأرض أج جليا  يا ناس هذه البلاد لقد خسئ الأعداء وزهق الباطل وظهر الحق»

 .3«أن أرجعها... أقسمت أن أحوط حدودها وألغمهاتضيعوها أقسمت 

  :: وللزمن الروائي تقنيات منهاتقنيات الزمن الروائي
: تعد المدة هي المرحلة الفاصلة في عملية القص ونقصد بها ذلك الاختلاف la duré : المدة

وحيد الذي يميز الرواية عن غيرها من بين زمن القصة والحكاية هو الشيء ال»الذي يستعصى دراسته 
وتعني بذلك اختلاف الرواية عن آخري راجع إلى المدة بين زمن القصة والحكاية وهذه  ،4«القصص

 المدة تتطلب تقنيات سردية منها:
: يعد الحذف من أبرز التقنيات الموظفة في الرواية وهو عنصر فعال البنية الزمنية Ellipse  الحذف

فجوة في زمن الحكاية... ويتميز المجمل عادة باختصار أحداث كثيرة في عدد كبير من فهو ثغرة أو »
 .5«الأسطر

 في الر واية: في الخطاب الروائي وهذا ما يظهر تجاوز الأحداث دون اختلالهنا المولاة و والمراد 
، وهنا 6«د... دام شهرا كاملا قبل أن يطلقوا اسم نوح جماعيا على كل أبنائهم ومواليدهم  الجد»

 يبرز الحذف أي الأحداث التي وقعت في ذلك الشهر تجاوزها السارد 
، 7«في زاوية داخل الضباب لم يغادرنا أكثر من خمسين سنة بصالراتحرك بعدها باتجاه الأسطول »

 حيث حدق الأحداث طيلة هذا الزمن. 
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ستبداله بعملية الوصف : ونقصد بهذا  المصطلح هو التوقف وعدم مواصلة السرد واpause: الوقفة
وفي هذه الوقفة يتلهي الراوي عادة بوصف شيء من الأشياء التي ينطوي عليها عالم الرواية كالمكان »

 وهي مرادفة لكلمة استراحة. ، 1«أو الشخص
 ويظهر ذلك في هذا المقطع: 

ة لحية فتح باب صغير كنا نظن أنه جزأ من المكتبة خرج منه رجل طويل البنية، تتدلي من وجه»
يحمل في يده  ى ظهره برنوسا أبيض مثل البرانيس..وفي جسده بعض الرشاقة، يضع عل ةبيضاء وقو 

 .2«اليمنى فانوسا زيتيا
 كما تظهر الوقفة فيما يلي: 

 .3«... ونظارتيه السوداويين التي تختبئان تحتهما فاجعة المدن»
ن أخرج من كم برونسه الفضفاض كانت ... واصل الشيخ قراءته هو يمسد على لحيته البيضاء بعد أ»

 .4«بيضاء كالشمعة
نلاحظ أن السارد توقف عند السرد واكتفى بالوصف ليغوص في عالم الرواية تدريجيا والعلامة 

 ومن هنا ، الجمالية الكبرى في الرواية هو امتزاج السرد بالوصف
، وهذا ما يظهر في 5غالب": لقد بين  إبراهيم خليل أن المشهد هو "حواري في الscène  المشهد

 الرواية من خلال ما يلي:
 قتلها.اما رأيك إذا قلت لك  -
 أعرف يا سيدي بإمكانك أن تقتلها ولكنى أعرف أكثر . -
 أنها ستقتل نفسها قبل أن تلمسها لهذه المدة -
 وهل هناك من هو أكثر ائتمانا على البناء مني؟  -
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أنك لم تأتمن حتى على الرجل  يد أن أكذب يا سيدي؟ أنت تعرفني أن أعرفر وهل ت -
 .1الذي سلمك قلبه، فأكلت رأسه

 هل انتظرتني كثيرا؟»
 منذ الفجر الأول اللحظة التي تتداخل فيها كل الأشكال إلا شكلك فيظل صافيا 

 .2«أنت اليوم شاعرا؟ احذر؟ الشعر قاتل
يطة طراف الشخصية السلطان هو السلطان، غلطة بسأوفي هذا الصدد يوجد حوار بين  

 تخلط أوراقك وأوراقنا.
 وهل من الضروري قتله؟»

 دبر راسك هل تريد أن تحكم أو لا تحكم؟ 
 طبعا أريد أن أحكم.

 صنوان للموت والقيامة ومن يضمن لي البقية؟الحكم والسلطان 
 كتائبنا وأجهزتنا فهي تحت أمرك مقابل ذلك.

 الزيت. وغزك وموادك الأولية فقط، مدينة الركب ولا شيء غير مدينة
 .3«أطلس الظواهري، نحن سنتكفل به

الفنية والموضوعية بتحوله إلى ومن خلال ما يمكن معالجته نصادف أن المكان يكتسب قيمته  
وعاء  للزمان، وفق المكان والزمان تحقق الشخصية كيانها الذاتي والاجتماعي ويمتلك المكان القابلية 

 .4لقةغفي احتواء الزمن مكثفا في مقصوراته الم التكثيفية للزمن فيه، وتكمل وظيفة المكان
غير أن عملية الفصل بين المكان والزمان هي عملية مستحيلة لأن الزمن هو مقياس للتغيرات التي »

 .5«تحدث في المكان
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ه، نلاحظ أن علاقة المكان بالزمان علاقة وطيدة يكملان بعضهما البعض في الوقت نفس 
تين" إيجاد مصطلح فني يجمع بين الزمان والمكان هو مصطلح خاوحاول بعض الباحثين مثل "ب»

 .1«"الزمكان" من هنا ليس هناك مكانا يمكن أن يفصل عن الزمان بأي شكل من الإشكال
في مجمل ما سبق نستنتج أن المكان والزمان في أي عمل روائي مترابطان متداخلان ويمكننا 

 كنة لأنهما يسيران معا.فصل بينهما مستحيلة غير ممالالقول أن عملية 
سجل السرد العربي أهمية المكان باعتباره واحدا من المكونات الأساسية في بناء النصوص  

السردية، حيث يعتبر مكونا أساسيا مهما، ضمن المكونات الأخرى المشكلة للنص السردي إذا 
أصبح حيزا فضائيا تقع فيه  أضحى في أراء الباحثين أن السرد لا يخلو من عنصر المكان، ونظرا لأهميته

 .2أحداث الرواية
تعيين المكان في الرواية هو البؤرة الضرورية التي تدعم الحكي وتنهض به في كل عمل »بل أن  

، وفق هذا القول نرى أن الإخبار والإعلان بالمكان في الرواية هو من الضروريات التي يجب 3«تخيلي
 مله التخيلي.على السارد الحكي التحلي بها في بناء ع

الروائي يقوم بتنظيم المادة التي يمنحها له الواقع حتى يتحول هذا المكون السردي إلى  ذلك أن   
يك عن القيم الجمالية، باعتبار أن المكان يمثل نظاما ناهللقيم الاجتماعية والنفسية  افضاء ذهني مبرز 

نص، فهو يخضع في الرواية إلى انتشار دلاليا في النص السردي لما يغدو مصدرا لإنتاج الدلالة في ال
 .4خاص وإلى إعادة بناء تجعله يتشكل في صورة مختلفة عن صورته المرجعية

وعليه نرى أن تحول المكان إلى مكون سردي هو ما يجعله في تشكله، وبناءه صورة عاكسة  
 .5لية الخاص بهلتوجه الروائي، ومن جهة أخرى لوعى المتلقي الذي سيقرأه انطلاقا من قيمه الجما
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 : مفهوم المكان
تعددت تعريفات المكان بحسب وجهات نظر الدارسين المتعاقدين ضمن صيرورة التحولات النقدية »

والنظرية التي عرفتها الحقول العلمية والأدبية ويندرج المفهوم ضمن السياق التاريخي الذي عرفته 
 .1«الدراسات الأدبية

ضية السرد، بحيث لا يمكن تصور حكاية بدون مكان، فلا وجود  يمثل المكان مكونا محوريا في»
 .2«لأحداث خارج المكان ذلك أن كل حدث يأخذ وجوده في المكان محدد وزمان المعين

فنستطيع أن نميز ، ويمثل المكان إلى جانب الزمان الإحداثيات الأساسية التي تحدد الأشياء الفيزيقية»
 .3«كان، كما نستطيع أن نحدد الحوادث تاريخ وقوعها  في الزمانفيما بينها من خلال وضعها في الم

لقد تنوعت مفاهيم المكان واختلفت بحسب اختلاف الآراء النقديين والأدبيين عير الحقب  
الزمنية المتعاقبة نظرا التعدد هذا المفهوم من الجهة العلمية تارة ومن الجهة الأدبية تارة أخرى، حيث 

لمكان  بالسياق التاريخي الذي تعرفت عليه الدراسات الأدبية والتي يمكن تحميلها ارتبط كذلك مفهوم ا
 ضمن اتجاهين اثنين.

لفضاء المرجعي دلاليا وسرديا بواسطة اإذا كان الانشغال دراستنا في الحقيقة هو إعادة تشكيل  
 الفضاء النصي.

يميز بين مصطلحين ستمولوجي يتطلب الاستجابة له، باعتبار رأيه بلكن هناك مطلب ا 
الفضاء والمكان، فضبط الحدود بينهما يسمح باستثمار طبقات الأزمنة التي مازالت معتمة في قراءة 

ستخلص "محمد بنيس" أن المكان منفصل عن الفضاء وهو السبب في وضع الفضاء يالنصوص وعليه 
ضروريا يستلزم كل قراءة لى دوام للمكان وإذا كان الفصل بين الفضاء والمكان إفضاء بحاجة اللأن 

في بتشغيل الفضاء على امتداد الدراسة ولا تذكر المكان إلا عند تنقدية جدية القيام بها يجب أن تك
 .4ما ينبغي ذكره
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وعلى كل حال إذا كان المكان أساسا للفضاء الروائي فإننا لا نتفق كثير مع صاحب "الفضاء  
ذلك أن مفهوم الفضاء  الأمكنةن العلائق القائمة بين الروائي" من أنه ليس في العمق إلا مجموعة م

لا وربما كان المكان أو العلائق بين أمكنة معينة أحد أسس هذه الفضائية لكن ليست هي  اأكثر انفع
 .1كل شيء عند تحديد الفضاء

ينظر »، وأصبح 2«لا شك أن المكان يمثل محورا أساسيا من المحاور التي تدور حولها نظرية الأدب»
 .3«ليه على أنه عنصر شكلي وتشكيل من عناصر العمل الفنيإ

المكان كان ومازال يلعب دورا هاما في تكوين هوية الكيان الجماعي وفي أن هذا بالإضافة إلى »
 .4«التعبير عن المقومات الثقافية

 :الأمكنة العامة
 عنصرا ية بوصفهما يستحقه المكان من أهم ن  أ»يعد المكان من عناصر الأساسية للسرد حيث  

 .5«في نصوصهم الإبداعيةبوظيفتهم بنائيا ودلاليا حيث أن يراعي الكتاب الروائيون طريقة 
إن استعمال المكان في الرواية العربية قد طرأ إلى تطوير كبير خلال خمسين سنة الماضية فانتقل  

نة ضمن مجموعة متداخلة من وظيفة التي كانت منحصرة في التزيين الشكلي إلى وظيفة البلورة المضمو 
على  يمن العلاقات مع غيره من عناصر السرد، وذلك من خلال التعامل معه على أنه دال يحتو 

 .6ما قد تكون اجتماعية أو فكرية ةدلال
تنطلق القراءة السيمائية للبنية المكانية من الكشف عن القوانين المادية »وضمن هذا المضمار  

فصلاتها داخل التركيب المكاني الذي يؤسس للفضاء المكاني  علاماتها وتموالنفسية التي تحكم مجموعة 
 .7«ككل
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والفضاء في أية رواية شأنه شأن غيره من المكونات يوجد من خلال اللغة فهو لفظي بامتياز،  
لذلك فإن التحليل الواعي للبنية المكانية ينطلق عادة من الوحدات اللسانية، وذلك بعد تنزيل 

نائية للمكان... انطلاقا من التحليل اللساني... داخل المتخيل السردي في علاقاتها الوحدات الب
، وتنقسم 1ثم بين هذه الوحدات المكانية بعضها ببعض ،الوظيفية والبنائية مع عناصره المختلفة

  :الأمكنة العامة إلى عدة محاور منها
ركة والتنقل للمرور عموم الناس عبر هي الأمكنة التي تكون مشحونة بدينامية الح»: أمكنة العيون

بعضها مع بعض أي يتمكن الناس ، وعليه نلاحظ أن الأمكنة ذات دلالة تفاعلية 2«أشكالها المتنوعة
 من خلالها  مرور عبر أشكال متنوعة.

المكان عندما ينتقل من مداره الواقعي الحياتي العادي إلى مداره الفني »ولذلك نستنج أن  
ري، يمر من خلال أنفاق متعددة نفسية وأيديولوجية وفنية، لكي يصل أخيرا إلى مدار الروائي أو الشع

 .3«الفني الروائي
ضمن هذا القول نحاول أن نرى المكان حينما يكون في الواقع الحقيقي ويتحول إلى الفن  

 ني روائي.المراحل مختلفة في مختلف العوالم بحيث يحقق في النهاية نص ف عدةالروائي يعبر أو يقطع 
ت وجوده بصلة مهمة إلى ثبمجموع عام من الناس منهم من ي ءقاتإنما تمثل بؤرة ال»: أمكنة التجمع

 هنا نلمس بأن الأمكنة هي مركز تجمع عامة البشر وهي التي تثري أحداث الرواية. 4أحداث الرواية" 
عدة جوانب، وبالنظر إلى حيث إن تعميم دلالة المكان يتطلب الشروع في القراءة وإعمال الذهن من 

 .5أن اسم المكان له دور كبير في الإيحاء والربط في أحداث الرواية
إن استجلاء خبايا وأسرار النصوص والوصول إلى جزيئات عناصرها المترابطة هو  :الأمكنة الخاصة

لمكاني آخر ولا يمكن أن نعده قياسيا، بحيث أن قراءة العنصر ا لىأمر متباينا نسبيا من القارئ إ
 .6سيمائيا بصفته أحد تلك العناصر المندمجة ضمن بنية النص العامة
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 تقتضي الالتفات إلى مستويين يتألف منهما كل نص سردي هما: 
 مستوى أقوال وبه يتشكل النظام الظاهر. -1
مستوى الأفعال الذي يترشح عن المستوى الأول، والذي يتصور به باطن النص من خلال ما  -2

 يأتي:
 ل الشخصيات والإطار الزماني والمكاني الذي تؤدي أفعالها فيه.انظام أفع ( أ

هي ما لا تعرف إلا بالقراءة التأويلية المنظمة لعناصر مستوى ظاهر و  الدلالة المعنية لتلك الأفعال، ( ب
 .1خاصاالنص تنظيما 

 لاأنه متناه غير أن يحاكي موضوعا  ؛المكان الفنيمن صفات أن هذا المنطلق نلاحظ ومن  
 .2في العالم الخارجي الذي يتجاوز حدود العمل الفني اهمتن

م هذه الرؤى نلاحظ أن المكان الفني المبدع يأتي محدودا والنهاية ولكن يحاكي ضوفي خ 
 موضوعا غير منضبط وغير محدد وذلك بخلق حدود العمل الفني.

اة وعلاقاتهم لعمة الناس ولقد تميز المكان بالقدرة على صياغة الأقاليم المتميزة وتحديد نمط الحي 
 .3ولهذا جعل المكان يكتسب بتوحده مع ذات الإنسانية

والسلوكات وتختلط وقت الأزمة الصعبة حيث تتغير المفاهيم  ىوحسن تصرف المكان الواعي يتجل»
 .4«الأمور وتتداخل

الحاجة لتعامل مع المكان وقت لوعليه إن مبادئ الأخلاقية للفرد لها دور في معرفته الصحيحة  
 الصعبة.
ولعل ما يميز المكان أحيانا هو سمة الانتقال في التعبير من الصيغة الفردية إلى الصيغة  

الجماعية، وهذا الانتقال هو تطور في التعامل مع المكان لأنه لا يدل على الفرد فقط وإنما يدل كذلك 
 .5على الجماعة

                                                           

، ص، ن، التحليل السيمائي للفن الروائينفلة حسن أحمد - 1 
.243، 242، صص: م، ن :ينظر - 2 
.31 :ت، صدط، دمنيف، دار الوفاء الاسكندرية، مرشد أحمد، أنسنة المكان في روايات عبد الرحمان  :ينظر - 3 
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 .14 :ص، ، نم :ينظر -5



 الفصل الثاني:                                        البنية الزمكنية في رواية المخطوطة الشرقية

 

46 
 

محيطها فإنه يمثل الحياة خير تمثيل ويعبر   عنها، والمكان الروائي بقدر ما فيه من جماعة متفاعلة مع »
 .1«ويدل عليها ويجعلها صاخبة في فضائه بشكل أعمق، وأكثر ثراء وجمالا

 ومن هنا نرى أن المكان يجسد الحياة في أروع جمالها ومن مختلف جوانبها. 
يقول "ابن  يدل على ذاته الكينونة في هذا الصددالمكان اسم مشتق : ي للمكانلغو المفهوم ال

في لسان العرب تحت مادة كون "الكون": الحدث نقول العرب لمن تنشؤه لا كان ولا تكون: منظور" 
 . 2لا خلق ولا تكون الأمر الحادث فتكون أحداثه

هو ويقول كذلك المكان والمكانية واحد لأنه موضوع الكينونة الشيء فيه ويضيف المكان  
 .3الموضوع
  .4كتابه "الكليات" هو الشيء المستقر من التمكن  ويعرفه "أبو البقاء" في 
 .5«الموضوع للشيء أمكنة، ومكن مجموعة أماكن»الرضا بقوله:  كما يعرفه أحمد 
 .6: هو موضع كون الشيء وحصولهوفي القاموس الجديد جابر في تعريفه كالآتي 

كما يعينه : إن   الفضاء الروائي مثل كل فضاء فني يبني أساسا في التجربة الجمالية  الفضاء الروائي
عن المعطيات المباشرة ومع هذا البعد عن الواقع الفيزيائي يظل متصلا  écarteذلك من أبعد وانزياح 

بين تاريخ التجربة الأدبية والذاتية للكاتب والقارئ أيضا فالفضاء الروائي في النهاية لن يكون إلا  
تترابط مع كيان العمل الروائي  فضاء نظري ونقدي في استعابه وتهميشه ومن ثمة أن المكونات كلها

بوصفه فضاء لأن الفضاء وحدة كمكون لا يمكنه أن ينوب كليا عن باقي المكونات في الإطاحة 
 .7الشمولية بطبيعة العمل ووعي الكتابة

                                                           

.14 :، صمنيفمرشد أحمد، أنسنة المكان في روايات عبد الرحمان  - 1 
 .169 ن، ص: م، :نظري - 2
 ، ن.ن، ص م، - 3
 .169، ص: باديس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي - 4
 .، نن، ص م، - 5
 ، ن.ن، ص م، - 6
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الفضاء الر وائي هو المكان الذي تحدد في  ء أوسع من مكان نستطيع القول بأنوبما أن الفضا 
 .1والرموز التي تشكل البنية الأساسية للنص السردي الصورداخله المشاعر و 

بدلالة أشمل  ىمن خلال هذا القول نرى أن ركيزة النص السردي هو ذلك الفضاء الذي يتجل 
من مكان في تكوينه ويغدوا المكان القاعدة المادية الأولي التي يبني عليها النص معماره الفني، ويقيم 

 .2ا الغطاء الخياليعلاقاته اللغوية التي ينهض عليه
 .عيمكننا إذن القول بأن المكان أصبح المنطلق البدائي والأول لفنية الفضاء الروائي الواس 
وعليه يمكننا فهم إشكالية معنى الفضاء الروائي تبعا لمقاربة الفضاء للمقولات الزمنية تارة  

 .3والمكانية تارة آخري
فكأن العالم أو المحيط الذي تقوم به الأحداث وقد دخل الفضاء في معناه العام كل العلوم  

 .4والشخصيات فيرسم السارد أو الروائي أبعاد محسوسة تحمل دلالات مختلفة
 ونستنتج إذن أن الفضاء تجاوز كل أنواع  الدلالات المتوفرة عن مستوى العالم. 
عليه نقول بأنه كان منتزعا من علاقات و عوالم متعددة زمانية ومكانية وحسية تمثل جميع  

 .5المواقف والأحداث التي تقع في السرد وإطاحته بجميع مكونات السرد
مس ما قلنا في هذا المقطع: في البدء كان الماء و اللون ثم كان الفضاء، فكان الهواء ثم تونل 

 التربة.
صلة الفضاء بالنص الروائي هي أكثر من وطيدة نكاد نقول بأن ليس هناك وعليه نرى أن  

رواية أبدا بدون فضاء دلك أنه إذ تخلي المحكي عن الفضاء فإن السرد يستحضره بصيغة أو بأخرى 
 .6والعكس ممكن أيضا بل إن المحكي هو الفضاء  بعينه "الفضاء الاستعاري" بامتياز

ضاء هو الأساس المركزي لكل عمل روائي، وبدونه تسقط ونستنتج في هذا الصدد أن الف 
الرواية وعليه نذهب الآن إلى صلة الزمن بالأمكنة في الفضاء  بحيث "البروشي" أن الزمن لم يتحدد 

                                                           

.28ضياء غني لفتة، عواد غني لفتة، سردية النص الأدبي، ص:  - 1 
.29ص:  ،، نم - 2 
.27، ص:م، ن -  3 
ص، ن. م، ن، :ينظر -  4 
.374الرواية، ص: -  5 
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وبالنسبة "  1إلا حسب لعبة الأمكنة بتعارضها وبتبئيراتها الجمعية نظام بسيط مؤجل للفضاء
أي تكامل بين الزمن والمكان ويوقف  2للأمكنة وتوفيقية فضائيةلمشيلبوتور" فالزمن ليس إلا طورا 

 .بينهما الفضاء 
 : تحديد مفاهيم المصطلحات التالية

: إن أشد الروايات تعبيرا عن الواقع أو العدم في التقليد أو التجديد يتخذ حيزال، الفضاء، مكان
من أن طريقة استثمار المكان  المكان مكانه للتأليف كون المتخيل من الشخصيات والأحداث، برغم

ا للتميز بينه وبين الفضاء فنجد عند "ميشال بوتور" غفي الرواية قد فتحت للنقد الغربي منفذا صي
ن الرواية الواقعية المكان في ملفوظات وصفية بحيث أالتميز بين المكان الواقعي والمكان الخيالي بحيث 
الشخصية بصورتها وفعلها، ويتعين على الروائي أن  أن أسلوب الانتقاء يقدم المكان فضفاضا تملأه

يختار بين القطعة وبين الإشارة الوصفية التي ينشرها على امتداد النص فالشخصية تمثل تبريرا فنيا 
 لوصف المكان.

ل من صالمكان أصبح مهما بالواقعية بما فيها الجغرافيا والتاريخية لما تح ربما نحاول أن   
بنية  بقىأم فضاء ما هو لا ي فقراواء أكان المشكل السردي الرئيسي مكانا الشخصيات والأحداث س

لسانية تنهض على محوري التركيب والاستبدال حيث إن الوصف الجردي للمكان يستهلك المعجم 
 .3اللغوي

لقد كان مصطلح الفضاء قد شهد استقرارا في النقد الغربي فإنه عرف في النقد العربي اضطرابا  
 أن وخير دليل ذلك قول الروائي 4عدم تمثل الروائي والناقد لمفهومه وجماليا ووظائفه في النصنابعا من 

والناقد "غالبا هلسا" "إن المكان الروائي يصبح نوعا من القدر إنه يمسك بشخصياته وأحداثه ولا يدع 
 شخصياته.و  "هلسا"ويبدوا هنا أن المكان القدر الذي ناء به  5لها هامشا محدودا من الحركة.

 أول من استعمل مصطلح الفضاء كمقابل للمصطلح الفرنسي "نيميدالححميد "ويعد  
espace  ويتجه إلى أربعة اتجاهات في عدد من الدراسات الغربية "جنيت وجوليا كريستيفا" وهذه

                                                           

.48 :ص حسن نحمي، شعرية الفضاء المتخيل والهوية في الرواية العربية، :ينظر-  1 
.ن ،ص ،حسن نحمي، شعرية الفضاء المتخيل والهوية في الرواية العربية -  2 
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الاتجاهات هي الفضاء الجغرافي والفضاء النصي والفضاء الدلالي والفضاء كمنظور فحينها بفرق 
، إذن نستخلص أن الفضاء الروائي نسيج من وحدات اللغوية 1هما يجزئ من التصور الغربيبين

الملتحمة بالشبكة الصورية للنص و هي وحدات وصفية لا سردية لأن الوصف يلازم المكان والسرد 
 .2يلاحق الزمن وتضامنهما يكسب الحدث معنى فالمكان يحتضن الفعل والزمن يرتب وقوعه

ور متماسك يوشك أن يلم بخصائص الفضاء التي صالك مرتاض" إلى تأليف تعبد الموذهب " 
 استخلصها النقاد الغربيون وذلك بنظر إلى مصطلح "الحيز" بحيث يرى أن:

: نظر إليه بأن الصورة هي التي تحقق شعرية المكان وتنزاح عن جغرافيا إلى الحيز الحيز بنية لغوية -1
  :... ويذهب كذلك إلى3الأشكال 

: إن اندغام المكان في الصورة والتحامه بصورة أخرى لا يفيان بغرض تشكيل قاء الأوصافانت -2
 . ولترى الآن علاقة الحيز والزمن .4الحيز

كل يتميز  قاد الباحثين أن المكان والزمن عنصران منفصلان ت: لقد كان في اععلاقة الحيز بالزمن -3
روائي، ولكنهما عند مرتاض منصهران منهما ميزات قابلة للتحليل المستقل لقراءة النص ال

 .5«فالأماكن لها دائما تاريخها»بقوله حيز متذاوبان فالزمن 
وهكذا يتخذ الحيز عند مرتاض  ،6ولقد نقد "النابلسي" إلى سر التناغم بين المكان والزمن 

 مظهرين اثنين مظهر تؤلفه التضاريس ومظهر يدل على كل فضاء جغرافي.
ه نلاحظ أن الاختلاف مازال بين المكان والفضاء مثل جدلا بين م هذا كلضوعليه في خ 

ابات الغربية من سلطة المرجع الذي الروائيين والنقاد العرب في حين ترسخ مصطلح الفضاء في الكت
 .7ومع ذلك حدث فضلا إجرائيا بين المكان والزمان، يغزه المكان

                                                           

.149، 148، صص: سيدي محمد بن مالك، رؤية العالم في روايات عبد الحميد بن هدوقة مقاربة سويو شعرية :ينظر - 1 
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لفضاء فهو انتخاب للصور التعبيرية المكان استقصاء للوحدات اللغوية والوصفية أما ا إن   
ويتمتع المكان بخاصية جغرافية هندسية تجعل المتلقي يعتقد أن المسارات السردية التي يحويها حقيقة في 

 .ه الجماليةتمعالم الفضاء وملامحه لسم إتمامحين يعمل هذا المتلقي نفسه على 
ضافر المكان والزمن لمعين في ما جديدة إلى مكان تيتميز الفضاء بحضور شخصية تصنيف قي   

 .1شعرية الفضاء
في حين نستعمل مصطلح للإشارة إلى موضع الطبيعي الخالي من أي نشاط سردي وتستعمل  

مصطلح الفضاء عند الحديث عن التصوير الجمالي للمكان والحرية القصصية فيه ورؤى العالم الممثلة 
قاصر على أنجاز الوظائف المتواصلة بالمكان  به، وتعرف عن استخدام مصطلح الحيز لأنه في نظرنا

 .م النص السرديسوالفضاء، فهو يضيف من مساحة المكان ويقيد التدفق الذي ي
 مكنة عديدة ومختلفة نذكر ما يلواية المخطوطة الشرقية تحفل بالأور 

: يرى أن البحر كان يدل على المكان انتظار الراوي وتساؤله عبر خمسين سنة أو قرابة نصف البحر
القرن من انتظار وفي هذا الصدد يقول السارد من أين تأتي هذه النداءات الملعونة؟ هل هو البحر 

الأعمى المتكافئ على ربائبه ... ما الشأن العظيم الذي  قاده إلى هذا المكان وفي  المسني؟ أم الرجل
 2هذا الفجر البارد؟ لا يعقل؟ ربما كانت رعشة نزول الدهشة هي السبب؟

لست في غار حراء »رغبة في عودة إلى وطنه ولدت لديه حافز في ترأس السلطة بحيث يقول  
حكم اليونان..  ولكنني في واجهة البحر أنتظر نزول الدهشة أتلذذ بتقليب كلمات ورقة بن نوفل و 

 .3«التي تعيدني إلى تريني القديمة عالي المهمة... وعلى رأس من لساني حلاوة السلطان
لقد كان البحر مكان الذي يفرغ فيه الروائي أحزانه وأشواقه بحيث يقول: ص خطوط أبجديتها  

لزرقة ستظل أبد سيدة الدنيا وأن الكلمة التي امتلأ بها فم آدم الملونة ومعنييها  تذكرني بالبحر وأن ا
 هي ب... ح... ر.

 .4ومنها اشتق "حب" و"حرب" "وحبر" الكتابة أشواقه وأحزانه" 

                                                           

.153سيدي محمد بن مالك، رؤية العالم في روايات عبد الحميد بن هدوقة مقاربة سويو شعرية، ص: ينظر: -  1 
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إذن نحاول أن نقول أن التغيير في المكان غير محسوس في مقابل التغير الذي يقع للبشر ويعتبر  
 .1قي الأشياء في عزلة عن هذا التأثير"سلوكهم وعلاقاتهم تحت وطأة الزمن وتب

ونلاحظ هذا التغيير طاغي عليه في إحساسه بالصبر البالغ ما لا يتحمل بحيث يقول ذلك لا  
 أحد يملك طاقتي للصبر أضحك أحيانا من آيوب زرقة البحر حالت وأنا ما زلت هنا.

 2هل هنا أكثر من هذا؟ 
دف أريحيته النفسية فيقول " ثم بدأ يستنشق فكان البحر المكان الذي يلج إليه لكي يصا 
البحر الذي غاصت زرقة في هذا الفجر الذي نزلت برودته بشكل عادي في أواخر خريف رائحة 

 .3شرع في الانسحاب مبكر
مائة سنة بنها رائحتها ولياليها وأنا هنا مثل النصب المواجهة للبحر الذي »ويقول كذلك  

 .4«ا الزمن الصعب والمجوفتنقطع أمواجه عند أقدامه هذ
منذ نصف قرن شيء مهول »لقد طال انتظاره بحيث بدأ يتهول من حين إلى آخر فيقول  

في ذلك الزمن البعيد الذي صار  لأمودوكا ايعلامة البحر كما كان يفعل الأجداد البائدون في نوميد
لقد كان  ،5«هجورحكاية وهم يقرؤون .. شقوق الأرض وتكسرات الموج على الصخور الشاطئ الم

يوميا تصلني التقارير »هو الذي يدعمه بكل المعلومات فيقول في هذا المقطع  "أوسكار"صديقة 
 فازداد حزنا وفرحا للاقتراب. "أوسكار"الشفوية من صديقي 

 .6«يوم العودة الكبرى وأخط على الرمال البحر الأيام التي تمضي إلى غير رجعة
عيش منعزلا عن باقي عناصر السرد وإنما يدخل في علاقات ومن الطبيعي أن المكان لا ي 

متعددة مع المكونات الحكائية الأخرى للسرد الشخصيات والأحداث والرؤيات السردية... وعدم 
النظر إليه ضمن هذه العلاقات والصلات التي يقيمها يجعل من العسير فهم الدور الفني الذي ينهض 
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أي أن المكان لا يمكنه العيش بمعزل عن باقي العناصر السردية  ،1به الفضاء الروائي داخل السرد"
الأخرى وإنما هو مرافق كل العناصر السردية المتداخلة مع بعضها البعض وهذا ما نتلمسه قول الراوي 
" أنا هنا منذ قرابة النصف قرن أنتظر لأن تأتي حوري وأصر على حقي بأظافري، وأشواقي وكتبي التي 

لذي يملأني جئت صغيرا إلى هذا المكان لا أتجاوز العشر سنوات، الآن  عمري يزحف أقرأها وبحري ا
الأنثروبولوجية لتحولت زرقة هذا البحر بشغف نحو الستين، ولولا هذا الاهتمام الزائد من الأصداء 

 .2مشنقة"
ن خليلة الجرموني" منذ ذلك الزمإلى اليوم يسمي المكان ساحة "» :وهذا ما يتجلى في قوله 

كان ممكن فأهلها مجانين يشعر وعسي الجرموني يبكي حتى امحي سواد عينه قيل له أهرب إلى أبعد م
 .3«ختباءت داخل البحرالاهانة وقد أقسم أن يبديك و بالإ

ولهذا يعدل البحر المكان الموجود في الرواية بحيث يجرى اللقاء بين باقي الأشخاص ومن  
بما أصبح المكان ضروريا بالنسبة للسرد ويصبح هذا الأخير ولهذا ر  أحداثخلاله يتمكن من وصف 

محتاج كذلك له بحيث أن المكان الذي تجرى فيه المغامرة المحكية ولكن أيضا أحد العناصر الفاعلة في 
تلك المغارة نفسها ولهذا ينوما ويتطور كالعالم مغلق ومكتف بذاته إلى عناصر زمانية ومكانية فالحدث 

سور مصحوب بجميع إحداثياته الزمانية والمكانية ومن دونهما يستحيل على السرد أن  الروائي لا يقدم
 4يؤدي برسالته الحكائية

وفي هذا الصدد يقول الراوي " وها أنذا والصيادون معي تنتظر جميعا علامة البحر متى يقذف  
ا المكان وكلام بهذا التدوين لا أدري من أين جاء هذه الفكرة لكن منذ أن وصلت قدماء على هذ

 .5ين  متيقنون من ذلكيالأسنان القروية حتى  أصدقائي الأنثروبولوج نيةيتكرر، ويعلك مثل 
 .6«الذي يقذف به البحريتداولون سهر الليالي، جماعات عبر السنين لا تحرسه في انتظار الكتاب »

 وبالتالي هكذا تتجلي أهمية البحر بحيث أصبح لتأمل لديه.
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رموزا وإيحاء أن تشي بموقف الشخصية   يكتسرما سبق نلاحظ أن " الفضاء  بالإضافة  إلى 
، ومن 1من المكان سواء كان جغرافيا أو تاريخيا أو اجتماعيا أو عاميا، أو خاصا أو مفتوحا أو مغلقا" 

 هنا نلاحظ أن هناك أمكنة مفتوحة تتميز بالحركة وبالمقابل هناك أمكنة مغلوقة محدودة.
وأنتظر أستيقظ فجرا مثل المريض أنزل إلى الساحل المسني بمائه البارد »يقول الراوي : بحيث الساحل
، فالساحل هنا بمثابة الشفاء له وبنسبة عمومية، وفي الوقت نفسه كان المكان  الذي  2«الرمادي

 الساحل التصقت بوجهه مجموعة من الأوراق كانت بروهو يع»يزوده أحيانا بالمعلومات حيث يقول 
 .3«ح  فتح الورقة حاول أن يحك عينيه ويفك حروفهاة البحر قد بدأت تتضزرق

هذه الورقات المغرية التي تملأ الساحل ليست »وبالتالي تكون له ميزة في إثبات الأخبار فيقول 
صدفة، كسرت قلبي هو الصباح وآلمتني وشوهت الحلم الأبيض الذي غرقت فيه الليلة الماضية خطوط 

 .4«ةأبجدياتها ملتوي

متعة الحياة في هذا الصدد وبهذا الانفتاح أصبح الفضاء الساحل والشاطئ مكانا الإكمال  
لم تمنحهم حياتهم القاسية ولا حياة الخطر روتين من إيجاد اللحظة للتدخين لفافة التبغ ومسح »يقول 

 .5«جسد عابرة على الشاطئ

وبعدها  تغمره السعادة الدافئة »راوي هذه الحياة صعبة أعطتهم من قوة اتجاه الحياة ويقول ال 
فيبتسم ثم يواصل هيامه على امتداد الساحل هو يقتضي أثار الموجة التي تغطي الشمس ليقيم 

 .6«صلوات المغرب

ونلاحظ أنه كانت تغمره الحياة المأساوية كثيرة جدا ولم يكن قادرا على إبلاغ بها لكي  لا  
وكان كذلك يذهب إلى الشاطئ في الليل بحيث يقول   يصرح بشخصيته الحقيقية ولا يعرفه أحد
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يأخذه أو تلك قصة الأخرى معقدة جدا أصلا لولا لنوجهه إلى الشاطئ ليلا ويأتي من الأصداء من »
 .1«أصدقائي في الساحل المفجع لتغير كل شيء  نحو الجحيم

د دنياه  على فلقد كان أصدقائه بمثابة دور فعال لمساعدته عندما يتجه إلى البحر، وشي 
ساحل فوطي لم يكن فيه أي صدي كان يظن أن المدن المفتوحة، تباعيه أبد الدهر وأنه مالك 

 .2الساحل والحكاية
كان وهو يعبر الساحل المهجور يضرب برجليه الموجات، يكسر مياهها، ثم يبعثرها في  

غليله وأصبح حزينا ، على الرغم من عظمة الساحل إلا أنه لم يشفي 3الفراغات الكبيرة قطرات
 ومكتئباً.

غريب هو تلك الورقات التي تصل من هذا المغرب فيقول الراوي في هذا الصدد، لكن ما كان  
لكن الجديد في الأمران الورقيات المدونة بالخط المغربي بدأت تملأ الساحل المهجور زاد يقين »

 .4«الصيادين، أن النص المنتظر صار قريبا من قلوبهم وعيونهم
من المخطوط المغربي حتى  علي أن أنفني به الساحل ورقةأحيانا قبل أن أوزع بياناتي »المقطع  

تكاثرت أوراق المخطوط حتى أرمى بأوراقي في الرمال خالية وتكون هي السي دة، لكن مع الزمن 
ث فقد كانت الغاية السامية من البطل أن يمحه كل الترا .5«أصبحت من المستحيل علي  متابعتها

المغربي وأن سبب كثرة بمخطوطاته الأصلية السامية عند العرب ولكن تراجعت أسراره  على هدفه 
وقل لا يتم للصيادين من فوق قلبي ثم حأسمل، لا أيساحل الفج لا أتكلم، يومي ا أعبر هذا ال»فيقول 

 من الألف الثاني أمضي في سبيل أعبر ما تبقي من امتدادات هذا الربع الخالي منذ نهاية الربع الأخير
 .6«وبداية الألف الثالث
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كذلك هذا المكان »شخصيته للصيادين لكي يحقق هدفه ويقول  فلقد واصل في إخفا
خاص تماما لا يشبه بقية الساحل وعلى أطراف الحقول الواسعة التي كانت تخضر بأمر من والدي في 

 .1«غير موسمها
 :أمدوكال -نوميدا

بحيث أن اسم مدينة الرواية  "المخطوطة الشرقية"بارزة في الر واية  أمدوكال مدينة -تعد نوميدا
يقول الراوي في بحيث  "المخطوطةه "رمل الماية أي هذ»"نوميدا أمدوكال" جلبه المؤلف من الرواية 

 .2«هذا الصدد كانت نوميدا أمدوكال بلادا واسعة
الأعظم لبلاد نوميدا أمدوكال بعثهم  عندما خرجت الدعايات والأخبار إلى شوارع المدينة أن الحاكم»

 .3«إلى الخارج للتدرب على تقنيات الزراعة الحديثة لرفع الإنتاج القومي
ثم انتقلا الصورة إلى الشارع العام الذي كان مجندا عن آخره .. يظهر للمرة »ويقول كذلك  

 .4«الأولى على أراضي نوميدا أمدوكال
 .5«"ميدا أمدوكالـ"نو ل الخرائط التي تبين الأطراف الواسعة»
كل شيء بدأ ينزف والقلوب   ، بدأت المجاعة تهدد أسوار نوميدا أمدوكال وتقهر بيوتا لها الخلطية»

تزداد صنيعا، ولاهتمام تزداد اتساعا، من مدن مفتوحة إلى مدن ضيقة من شوارع واسعة إلى أزقة 
 .6«مغلقة

ز إلى المدينة في الر واية فهي المكان الذي ترم "ا أمدوكالينوميد"وفي مجمل هذه المقاطع فإن  
 جرت فيه معظم  الأحداث الرواية عبر أزمتها المختلفة.
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كتابية في الرواية العربية، وفي الأخير نستنتج أن الرواية "المخطوطة الشرقية" قد اتبعت تقاليد  
 .1بعض الرواياتبحيث أن الكتابة، المدينة الروائية قد تعني دولة وفضاء واسعا كالشرق في 

 :الأمكنة المغلقة
أضع بعض »: هي رمز من الرموز في الأمكنة المغلقة في الرواية وفي هذا الصدد يقول الراوي السفينة
ائها منذ أن وطئت نت على بم" التي صمات على السفينة التي تحمل اسمي "سفينة الأمير نوحالخشيب

 .2«قدماي هذه المياه البعيدة
ه لولا واجب السفينة والألواح وواجب توزيع البيانات وانتظار النص الذي والل  »ويقول أيضا  

 .3«سيقذف فيه البحر ما زالت في هذا البرد
 اات الأولى للسفينة كانت على يد نوح بدأ الصيادون والعمال كانو نللبنرى أن وضع ا 

قوم سفينة نوح، قوم القيامة ولا تتوقلت أوسكار »يستهزؤون ويصرخون منه حيث يقول  الراوي 
 .4«وتحديا في الوقت، قال لي هان يا نوح تهيأ ، ضحك واعتبر الأمر نكتة

نه سيأتي اليوم الذي تظهر فيه الحقيقة للعيان وبذلك نصادف أإلا وعلى رغم من تكذيبهم 
سيثقون في رسالتك التي لن تكون إلا البرنامج الذي سنقترحه عليك عندما تصل إلى »قول الراوي 

 .5«سفينة في ذلك اليوم الذي سيكون مشهوراعمق ال
  .نظرا لاستهزائهم له إلا أن هذه السفينة كانت السبيل الوحيد لنجاتهم من هناك

سفينة نوح، التي تردد حولها الكثير من الحكايات من بينها أن هذا الرجل »ويقول كذلك  
من كل عائلة زوجا، ذكرا أو الغامض ... والذي أقسم... إن فتح الله عليهن فسيأخذ في سفينته 

 .6«أنثي ... لينجهم من الطوفان
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كلما برزت السفينة أكثر تجاوزت شكلها الفائت، زاد فرح الصيادين العمال »ويقول كذلك الراوي 
وأكدوا من أن صراعهم ضد الطوفان سيكلل بالنجاح والفلاح وبذلك يكونوا قد حققوا من ذنوبهم 

 .1«نوح الكثيرة تجاه الرجل الذي اسمه
 .2«رية الصالحة ستقلع قبل الطوفانذسفينة نوح منقذة ال»

اخل الر واية، نرى : يعد القصر في رواية "المخطوطة الشرقية" من الأماكن المتجلية نظرا لأهميته دالقصر
لأول مكان قصف كان قصر أطلس الظواهري الذي تحول فجأة إلى أدخنة »ذلك في قوله 

 .3«وخراب
 .4«تربت من قصر... بخطي مؤكدة... هذا المكاناق»ويقول أيضا  

 
 .5«هذا القصر ... الخالي ... جاء إلى هذا المكان»

 وفق هذه المقاطع نلاحظ أن القصر أول مكان تعرض للقصف والحرق والدمار. 
عندما دخل إلى ... القصر الجمهوري كان كل شيء قد انتهي... إلى » ويقول كذلك الراوي 

 .6«مكانه
شيء في الساحة العامة المواجهة للقصر، عبارة عن رماد رقيق، تصاعد جزء كبير منه في  صار كل»

 .7«الفضاءات الواسعة
 .8«حتى الأبحاث التي أجريت في المناطق بعد احتراق القصر»
 .9«ومجموعات مسلحة على أطراف المدن... كانت تجرئ كل ما صلة بالقصر»
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 .1«تململ أحد أصدقاء عند باب القصر»
 .2«خارج القصر، كان الرصاص يندلع من كل الجهات ويحصد الناس بشكل أعمى»

، وكانت المكان "المخطوطة الشرقية"في رواية  "نوميدا أمدوكال": وهي مدينة جزء من بلاد القلعة
العلماء والعمال، ويقول الراوي وفق هذا الصدد   اختفاءالذي تخزن فيه الكتب وكل البيانات، ومكان 

 4«الأرض تحت قومي المرتفع المؤدي إلى القلعة...»و3«الرسالة إلى سكان القلعة خذي هذه»
 .5«فجأة انتابني رغبة للجري باتجاه القلعة ...من كل مكان حتى من البحر»و
 .6«محيط القلعة ... ثم ساحة القلعة ... وخرجنا إلى ساحة القلعة»و

 مجاورة للبحر.إذن نلاحظ أن القلعة كانت عبارة عن محيطات وساحات  
البحر » فلقد كانت القلعة مكان للسكينة والأمان،  حيث عن 7«ويعود إلى مواقعه بالقلعة بهدوء»

صخور القلعة ... وراء الموجة »ك لوكذ ،8«والقصور وشوارع المدينة، وممرات القلعة الضيقة
ل والعلماء كشف أنصار العما»حيث أن   10«الأمواج ترتطم على الجدار القلعة»و 9«العملاقة

 .«في... مرتفعات القلعة
إذن نستنتج أن القلعة كانت المكان الذي يختفي فيها العمال والعلماء لأنهم يجدوا فيها  

، والراحة، وهي كذلك مركز للقوة، والدفاع، وقد عرفت في التاريخ بأنها الحصن الطمأنينة والهدوء
في أعالي الجبال، حماية للدولة، والشعب، الذي يحمي الدولة من العدو، ولذلك كانت تبنى دائما 

 ولهذا تم  توظيفها هنا.
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 تمهيد 
ّإلّإنّ  ّوصلت ّالذي ّالمعاصرةالتطور ّالعربية ّالرواية ّمتباينة،ّّيه ّمضامين ّمن ّتحمله ّما بفضل
ّحيثّعبّ  ّفنت ّعما ّالآن، ّجعاعيشه ّتتلانفتاحها ّءلها ّوروحّالعصر، ّعالمّجديدّّذلكّأنّ م الرواية

ّبالأد ّالمتعلقة ّبالقضايا ّتحمالأجناسّالأّبينحتلتّالصدارةّاب،ّفلاهتمامها لهّمنّمقومات ّدبيةّلما
ّالزمانّوالمكانّوالشخصيات  ّّ.منها ّأساسيّوسقفّالالحدثّوكذا ّفكانّلهّرواالذيّيعتبّمقوم ية

ّيلي:ّمحلاّداخلهاّوهذاّماّنتعرفّعليهّمنّخلالّما
يحتلّالصدارةّفيّتصنيفّّإذّيعدّالحدثّمفتاحّالروايةّ:évènementالحدث أو الأحداث 

إذّيعتمدّعليهّفيّتنميةّّفيهاّقصةّويعدّالعنصرّالرئيسيلهّالفهوّالموضوعّالذيّتدورّحوّ»ّالمقومات 
ّالحدث1ّّ«المواقفّوتحريكّالشخصيات  فالحدثّهوّذلكّالفعلّالذيّيقترنّبزمنّوقدّيحملّهذا

ّمشكلةّماّأوّقضيةّمنّالقضاياّالتيّتجذبّالقارئ.
القارئّّاهتمامفهوّالذيّيثيرّ»إنّالحدثّداخلّالخطابّالروائيّيستدعيّعنصرّالتشويقّّ

فالعملّالروائيّفيّوجودّهذاّالعنصرّيكملّبناءّالروايةّوخاصة2ّّ«ويشدهّمنّأولّالقصةّإلىّنهايتها
ّالروايةّالمعاصرةّماّزادت ّقوةّورفقاّوجمالاّلأنهّمهمّوهذاّماّيتتبعهّالإنسانّالمعاصر.

ّّ ّالتسلسل ّذلك ّوراء كّان ّالمعاصرة ّالرواية ّحققته ّالذي ّالنجاح ّالجاذبي»إن ّشرط ّفيّإن ة
ّفتسلسلّالأحداثّضروريّفيّالمتنّالروائي.3ّ«تسلسلّالأحداث

ّوالبناءّالسردي،ّوهما:ّانمءتتلاصيغتانّأليفهّللروايةّيتتبعّإنّالكاتبّفيّتّ-
كّلامّالساردّوتكونّصيغةّالسردّوهيrécrit d’evenementّمحكيّالأحداثّّ-1 :ّيتضمن

ّعنّالأحداثّووقائع.ّختبارلإ)الحكي،ّوتقومّبوظيفةّ
:ّيتضمنّخطابّالشخصيات ّوتكونّصيغةّالسردّوهيrécrit de parolّّمحكيّالأقوالّ-2

ّ.4«العرضّوتقومّبوظيفةّنقلكّلامّالشخصيات 

                                                   
.25:ّ،ّص1980رّالفكر،ّدمشق،ّدط،ّن،ّالقصةّوالرواية،ّدادعزيزةّمريّ- 1 

ّ.26م،ّن،ّص:ّّ-2
ّم،ّن،ّص،ّن.ّ-3
ّ.111،ّص:1ّ،2010محمدّبوعزة،ّتحليلّالنصّالسرديّتقنيات ّومفاهيم،ّدارّالعربيةّللعلومّناشرون،ّطّ-4
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ّّ ّفالحدثّكما ّمباشرة، ّبصورة ّيساهم ّفهو ّالروائي ّالخطاب ّمقومات  ّأبرز ّمن ّالحدث يعد
ّة.ئيثّألاّوهوّالبيساهمّفيّتطورّالحديعتمدّعلىّماّيراهّالراوي،ّلذلكّيرتبطّبعاملّأخرّ

البيئةّالتيّتدورّفيهاّالأحداث،ّوتتحركّالشخصيات ّوتعنيّبهاّ»:ّيرتبطّالحدثّالروائيّبعاملّالبيئة
فالبيئةّعنصرّضروريّفيّعمليةّالقص،ّفبعنصرّالبيئة1ّّ«البيئةّالزمانيةّوالمكانيةّوالجوّالعامّالمحيطّبها

ّماّيتضحّمنّخلالّ كّبيرّفيّاندماجّالقارئّمعّت»تتضحّالصورةّلدىّالمتلقيّوهذا صويرّالبيئةّأثر
ّ.2«القصة

كّبيراّفيّّ،البيئةّدورّفعالكّماّلهاّعلاقةّوطيدةّمعّالقارئّوتتضحّالفكرةّأنّ ّ فالبيئةّلعبتّدورا
ّّإيصال ّحدثّمعّرواية ّومثلما ّالشرقية»الرسالة ّفيّالمدينةّ»ّالمخطوطة حينّجرت ّمعظمّأحداثها

ّتجعل ّفالبيئة ّالبحر، ّشاطئ ّوهذاّوعلى ّالحدث ّيعيش ّلذلكّالمتلقي ّعنده ّوالمتعة ّاللذة ّيزيد ّما
قدرّماّينسيناّأنناّنقرأّقصة،ّوبقدرّماّيجذبناّإلىّالوسطّالذيّتدورّأحداثهاّبالكاتبّّالحقيقةّأنّ »

ّالمقولةّأن3ّّ«فيهّيكونّعملهّأقربّإلىّالحقيقةّوبالتاليّأكثرّدقةّمنّالناحيةّالفنية والمرادّمنّهذه
وضعّرجلهّفيكّومةّ»ّالمتلقيّوهذاّماّيظهرّفيّالروايةّّضحيةهدفهّالمتمثلّفيّالتأثيرّفيّتّالراويّحقق

كّانّرائقاّبينّهاتهّالصخورّبنوعّمنّالدفّمنّالرمالّغاصتّأحس ءّيتصاعدّإلىّقلبهّتأملّالبحر
ّ.4«العاليةّالتيكّانتّتملؤهاّطيورّالغاوية

ّيلي:ّوصفّالبيئةّمنّخلالّماونجدّالراويّوظفّتقنيةّالوصفّوهذاّماّيظهرّّّّ
والسفينةّالعمياءّالتيّلمّتتحركّمنّمكانهاّداخلّعرضّالبحرّوداخلّغيمةّسوداءّمقفرةّتغطيهاّ»ّ

ّنرىّأنّالراوي5ّّ«منذّالفجرّالأولّحتىّيطيحّالليل فيّالمبنىّّأساسيتينجّبينّتقنيتينّواّرّومنّهنا
زادّللروايةّّبحرّمعتمداّعلىّالسردّهذاّماالحكائيّألاّوهماّالوصفّوالسردّفوصفّالسفينةّداخلّال

ّجمالاّووضوحا.

                                                   
ّ.30ّعزيزةّمريدن،ّالقصةّوالرواية،ّص:ّ-1
ّ.31ص:ن،ّّم،ّ-2
ّ.31ص:ّن،ّم،ّ-3
ّ.27ّلرواية،ّص:اّ-4
ّ.73ّالرواية،ّص:ّ-5
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وأحياناّتكونّالروايةّذات ّمنبعّّالقارئوالراويّبدورهّيسردّأحداثّالقصةّلكسبّانفعالّّّّ
تاريخيّلذلكّيسهلّعليهّالسردّفالبيئةّهيّالعاملّالمساعدّفيّعمليةّالحكيّهيّالتيّتساعدّالقارئّ

ّفي ّويقول ّوخياله ّفكره ّاتساع ّالصدد:على ّوممرات ّ»ّّهذا ّالمدينة ّوالشوارع ّوالقصور ّالبحر حرائق
ّ.1«القلعةّالضيقة...ّوعندّالبحرّمعّالعمالّلمّيكنّالوقتكّافيا

كّانّللبيئةّأثرّواضحّفيّبنيةّالخطابّالروائيّحيثّنلاحظّأنهاّهيّمنّسيطرت ّعلىّّّّ لقد
بالضرورةّبظروفّللبيئةّالتيّيصورّويرتبطّالحدثّ»ّفكرّالقارئّوأخذتهّإلىّعالمّبعيدّعنّالفوضى:

ّ.2«همّفيّسرعةّحركتهّأوّبطئهاسهمّفيّتوجيهّبلّقدّيسمنّخلالهاّوتعدّإطارّيحكمهّوي
كّانّفيّّ ّمقدمتهاّإنّللأحداثّمسارّهامّفيّبناءّالعملّالروائي،ّفالحدثّيبنيّعلىّمقومات 

ّ.السردالمقدمة،ّالحبكةّوّ
ّفبواسّ:المقدمة ّللرواية ّتقديم ّبمثابة ّيحيطّوهي ّوما ّالشخصيات  ّعلى ّالقارئ ّيتعرف ّالمقدمة طة

ّبشغفّحتىّالنهايةّ ّيتابعّقراءتها ّتجذبّالقارئّلتجعله ّمؤثرة ّلذلكّيجبّأنّتكونّفعالة بالرواية،
ّالعمليةّتسهلّ ّيتبعونّطريقةّأخرى،ّحيثّيبدأّمنّحيثّيجبّأنّينتهيّوهذه والبعضّمنّالرواة

وهذاflash bakّّالطريقةّبالإنجليزيةّبّفلاشّباكّّعلىّالقارئّالتعرفّعلىّالأحداثّتسمىّهذه
ّ.3لفتّانتباهّالقارئ

ّالححّّإنّ ّ:الحبكةّ ّالحدث ّفي ّمحركة ّمادة ّالقصةّ»بكة ّفيه ّتجري ّالذي ّالمجرى ّأو ّالسياق ّبها ونعني
ّوالمعنىّهناّفيّالمبنىّأيّأنّالأحداثّينتقيهاّمنّالواقعّالذيّيعيشّفيه.ّ،4«وتسلسلّأحداثها

أنّتتضمنّعنصرّالتشويقّالذيّلهّأثرّ»ىّوأساسيةّتبنىّعليهاّالحبكةّفلاّبدّوقضيتهّأخرّّّّ
ّ:لحبكة نوعاناو .5ّ«الأكبّفيّجذبّانتباهّالقارئّأوّالسامع

                                                   
ّ.73الرواية،ّص:ّ-1
ميّيوسفّخليف،ّالعناصرّالقصصيةّفيّالشعرّالجاهلي،ّدارّالثقافةّللنشرّوالتوزيع،ّسيفّالدينّالمهراني،ّالفجالة،ّالقاهرة،ّّّ-2

ّ.153دط،ّص:
ّ.41عزيزةّمريدن،ّالقصةّوالرواية،ّص:ّينظرّ-3
ّمّن،ّصّن.ّ-4
ّ.42مّن،ّص:ّ-5
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توليّعلىّعقلهّسوهوّالذيّيعتمدّفيهّتسلسلّالأحداثّتسلسلاّيجتذبّالقارئ،ّوي»:ّالنوع الأول
1ّ«وقلبه

علىّالشخصيات ّوماّينجمّعنهاّمنّأفعالّوماّيدورّفيّفهوّالعنصرّالذيّيعتمدّ»:ّالنوع الثاني
ّمنّعواطف ّتقدمهّمنّأفعالّفمهمة2ّّ«صدورها ّوما ّيراعيّفيها ّالمسارّالثانيّمنّالحبكة وفيّهذا

معّلجفا3ّ«حداثيجمعّبينّنوعيّالحبكة،ّفيوزعونّاهتمامهّبينّالشخصيات ّوالأ»ّالكاتبّهيّأنّ
أنّيحرصّالقاصّ»النوعّعنّالأخر،ّولأهميةّهي:ّّكنّفصلالنوعينّهوّعبارةّعنّجمعّالأذواقّفلاّيم

ّمنّلافتعال ّخاليا ّتسلسلاّطبيعيا ّوتسلسلها ّيحكمّعلى4ّّ«علىّتكوينّالفكرة جماليةّفالراويّهنا
ّالقصةّبوضوحهاّوتسلسلها.

ّ.ا،ّباعتبارهّيختلفّمنكّاتبّإلىّآخرمعينّاروايةّتستلزمّأسلوبكماّأنّالّ
طريقةّالكاتبّفيّصياغةّجملةّ»مّعناصرّبناءّالروايةّونقصدّبهّأهّ:ّيعدّالأسلوبّهوّمنالأسلوب

كّلماتهّللتعبيرّعنّفكرتهّأوّرسمّالصورةّالمتخيلةّفيّذهنه فمنّخلالّالأسلوبّنستطيع5ّّ«واختيار
شخصيةّالكاتب،ّفالأسلوبّمثلّالبصمةّلدىّالإنسان،ّأماّالأسلوبّالإبداعيّهوّّنالكشفّع

فالأسلوبّهوّالإطارّالفنيّالذيّيتفاوت ّفيهّ»ّمعّبينّاللذةّوالمتعةالأسلوبّالذيّيقنعّالقارئّيج
ّ.6«الأدباءّوتجديدّوابتكارّوتقليدّواحتذاء

ّفلاّيستطيعّالكاتبّأنّيؤلفّروايةّدونّلغة:اللغةّهيّالأخرىّأهمّركيزةّفيّبناءّالرواية،ّّّّ
كّونهاّنظامّ:اللغة أوّتركيبّالرموزّتحققّالاتصالّّتعتبّاللغةّهيّالملكةّالأساسيةّلهاّوظائفّعديدة

ّ ّمن ّجملة ّهي ّفاللغة ّالغير ّمع ّباللغةّّالألفاظ»والتواصل ّعادة ّوتصاغ ّبها ّتكتب ّالتي والعبارات 
ضمنّمكانهّفيّالوطنّتفتكتبّالروايةّباللغةّالفصحىّلرفعّمكانتهاّفيّالساحةّالأدبيةّولّ«الفصحى

ءّمرةّأخرىّأينكّانّمختبئاّهذاّالرجلكّلّهذهّتساءلّالعمالّوالعلما»ّالعربيّويتجلىّذلكّفيّالرواية

                                                   
ّ.42يزةّمريدن،ّالقصةّوالرواية،ّص:عزّّ-1
ّمّن،ّصّن.ّ-2
ّمّن،ّصّن.ّ-3
ّمّن،ّصّنّ.-4
ّ.37مّن،ّص:ّ-5
ّمّن،ّصّنّ.ّ-6
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وّيلملّوالشيحّوالزعترّوالفرّئحةّالكروشّوالعرعارّوالزنوجّوالحالمدة،ّرجلّالحلمّوالصدقّالبحريّورا
ّ.1«والقرنفلّرحلّالولعّالكبير

ّنجدهّّّّ ّأخرى ّجهة ّمن ّأما ّجهة ّمن ّهذا ّالجميع ّليفهمها ّالفصحى ّاللغة ّالكاتب ووظف
ّالع ّالمثقفةّياماستعملّاللغة كّلّمنّالطبقة ّلكيّيفهمها ّلتزيدّالجماليةّالفنيةّوتعمدّعلىّتوظيفها ة

ّيلي: ّتتجلىّفيّالروايةّمنّخلالّما ّالعامية ّفاللغة ّموجهةّإلىّ»ّوالغيرّمثقفة، ّالبابات ّهوّأنها لغة
ّ.3«...ّنزوةّوّحقّربيّنزوةّلكاتبةّنصّصادق»وفيّهذاّالصددّنجد:2ّ«الجماهيرّالشعبية

ّ.4«لسيّموحّ!!!ّعبدّالرحمن...،ّأعطينيّمخطوطّالشرفّوماشفتنيّماّشفتكشوفّا»ّ
ّّ.«لعبوّبيكّالعديانّياّفلان»
ّ.«إذّتبغيّتربحّوتنال»
ّ.5«لاتخالطشّمنوالى»
ّالشخصيات ّّّ ّبين ّدار ّالذي ّالحوار ّذلك ّالرواية: ّفي ّنجد ّفيّّ«كما ّنطول ّوعلاش شوف

ّ.6«الكلام
ّ.7«وّمنّحاشيّوحشميّوخدميّالمفضلينأ»ّذاّضاعّالسلطانواشّراحّنديرلكّإ»
ّ.8«هه...ّهياّأنتّنائمّوإلاّواش»ّ
ّ.9«وحقّدينّمحمدّهيكّلماته»

                                                   
ّ.51عزيزةّمريدن،ّالقصةّوالرواية،ّص:ّ-1
ّ.77الرواية،ّص:ّ-2
بيّالثقافي،ّالدارّالبيضاء،ّعليّبنّتميم،ّالسردّوالظاهرةّالدرامية،ّدراسةّفيّالتجليات ّالدراميةّللسردّالعربيّالقديم،ّالمركزّالعرّّ-3

ّ.127،ّص:1ّ،2003المغرب،ّط
ّ.79الرواية،ّص:ّ-4
ّ.117الرواية،ّص:ّ-5
ّ.117الرواية،ّص:ّ-6
ّ.150الرواية،ّص:ّ-7
ّ.178الرواية،ّص:ّ-8
ّ.183الرواية،ّص:ّ-9
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ّّّّ ّليسّ»ولذلكّيرىّالبعضّأنّلغة ّفالرواية ّوأيديولوجياتها، ّبتعددّشخصياتها ّمتعددة الرواية
تشملّعددّمنّفيهاّلغةّواحدةّيمكنّدراستهاّلسانياّبالشكلّالمبسطّالمعهودّلأنهاّوحدةّمتماسكةّ

ّ.1«اللغات ّوعددّمنّالأصوات ّوالأساليب
ّمقولةّّ ّوراء ّمن ّعيلان"ّوالمقصود ّّ"عمر ّعدة ّتشمل ّالرواية ّللغةّجلهأن كّان ّهنا ّومن ات 

ّ.اّوافرّداخلّالروايةّالمخطوطةّالشرقيةحظالعاميةّ
المجالّومنّأهمّماّتتسمّبهّاللغةّفيّهذهّالروايةّوفيّهذاّ»إنّللغةّعلاقةّوطيدةّمعّالبطلّّّ

ّالبطله ّالتيّيعيشها ّالوحدانية ّالحالة ّالسياقّلاّوجودّللبطلّفيّغياب2ّّ«وّتبدلها ويفهمّمنّهذا
فاللغةّتحاورّالبطلّويحاورّبها،ّبلّيحاورهاّ»ّاللغةّومنّهناّأصبحتّاللغةّأداةّتواصليةّمعّبطلّالرواية

ّوّ فبواسطةّاللغةّيتمكن3ّّ«اظلّتتوالدّمنّخلالهتفتختفيّشخصيةّالواضحةّفيهاّوربماّنتوحدّمعها
ومنّالمؤكدّبأنّالغايةّالتيّيرميّإليهاّالمجالّلاّيمكنّالوقوفّعليهاّإلاّمنّ»الراويّمنّخلقّالإبداعّ

ّ.4«خلالّاللغة
ّحيثّسعىّللكشفّعنّخّّّ ّالمعاصرة ّالعربية ّفيّالرواية كّانّللحوارّمكانا ّالخطابّبالقد يا

ّساهمّفيّمختلفّالأجناسّ ّإذ ّالمسرح،ّّةالأدبيالروائي، ّفي ّوافر ّخط ّله ّوكان ّوغيرها، ّالقصة منها
ّتعرفّعليهّمنّخلالّماّيلي:نفالحوارّأحدثّثورةّإبداعيةّداخلّالروايةّوهذاّماّ

ّ:ّوردّمصطلحّالحوارّفيّالمعاجمّمنهاّمعجمّالمصطلحات ّالأدبيةّالمعاصرةّالحوار:الحوار لغة
 .أوّأكثرّاثنينالكلامّبينّّتبادل -1
 .سالّوالتلقيرّيتعاقبّالأشخاصّعلىّالإحيثّنمطّتواصلّالحوارّ -2
ّفي -3 ّالحوار ّالسوسوّّيأخذ ّالكودات  ّووضعيةّاعتباره ّوافترضاته ّواحد كّل ّلتجربة ّللسانية ثقافية

ّلا؟ ّجمل ّبكثرة ّيستعمل كّما ّالمتكلمّاستّالتعبير ّنقاطع ّلحين ّوالناقصة ّجواب ّسؤال، جوابية
 .5«لمقاطعّالمأخوذةّمنّالمخاطب

                                                   
ّ.272ّ،ّص:2008عمرّعيلان،ّفيّمناهجّتحليلّالخطابّالسردي،ّمنشورات ّاتحادّالكتابّالعرب،ّدمشق،ّدط،ّّ-1
ّ.228نضالّصالح،ّالنزوعّالأسطوريّفيّالروايةّالعربية،ّص:ّ-2
ّ.126عليّبنّهيثم،ّالسردّالظاهريّالدراميةّدراسةّفيّالتحليلّالدراميةّلسردّالعربيّالقديم،ّص:ّ-3
كّليات ّامرأةّروحّفيّضوءّالتحليلّالنقشي،ّمنشورات ّدارّالقدسّالعربي،ّوهران،ّدط،ّّص:ّ-4 ّ.242خالدّبنّشعيب،ّرواية
ّ.78سعيدّعلوش،ّمعجميّالمصطلحات ّالأدبيةّالمعاصرة،ّص:ّ-5
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ّفيّفكرّالمفكرينّوحتىّالنقادّفالحوارأخذّّ:الحوار اصطلاحا كّبيرا ركنّمنّ»ّمصطلحّالحوارّحيزا
الحوارّ»فالحوارّيعتمدّعلىّالفعلّقالّوهذاّالفعلّالذيّيستدعىّشخصين1ّّ«أركانّأسلوبّالقصة

ّ.2«وكذاّاللغةّبينّقالّوقلتّالأطرافواضحّ
ّّّّّ ّعند ّالحوار ّ»ّ"كروست"أما ّبها ّتعني ّالتي ّالموضعة ّالممنوحّلاستقلاااللغة ّاللغوي ل
ّ.3«لشخصيات ل

المسؤولّعنّتقديمّالشخصيات ،ّوالتعرفّبهاّوبيانّ»بات ّواضحاّفيّقضيةّالحوارّفهوّّوالأمرّ
4ّ«الصراعّالذيّيدورّبينهماّوماّيترتبّعلىّذلكّمنّسيرّالأحداثّإلىّنهايتها

ّفأكّ ّشخصين ّيستدعي ّفالحوار ّالشخصيات  ّجدلية ّعلى ّقائم ّالحوار ّأن ّيظهر ّهنا ثرّومن
كّلهّبواسطةّأداةّتدعىّاللغةّوالبعضّيراهّمرادفّلكلمةّنقاشّ تتوسطهاّمشكلةّأوّموضوعّوماّهذا

ّوفيّهذاّالصدد:
ّقالّنوح:»ّ

 لاّتتزحزحّهذاّمكانكّبالذات ّّإصراريكّبير،ّوثقتيّفي -
 لكنّياّسيديّأنتّعلامةّهذاّالعصر،ّوهذهّمهمتك -
كّلّحياتيّبينّش - كّنتّفعلاّلستّأكثرّخبةّمنك،ّأناّرجلّقضيت عبيّوالرحىّولاّأدريّإذ

 .5«أستحقّهذاّالمنصب
ّووردّالحوارّفيّهذاّالصدد:

 .كيفّحالّعبدّالرحمن؟ّلمّيعدّيظهر -
كّبير -  .بخيرّياّسيدي،ّبخيرّولكنهّحزنه
 لماذاّالمديات ّللمبايعة؟؟... -
 .مثلهّلاّتنحنينّلسيدكّ-وأنتّياّماريوشا -

                                                   
ّ.53عزيزةّمريدن،ّالقصةّوالرواية،ّص:ّ-1
ّ.92ميّيوسفّخليف،ّالعناصرّالقصصيةّفيّالشعرّالجاهلي،ّص:ّ-2
ّ.323نضالّصالح،ّالنزوعّالأسطوريّفيّالروايةّالعربيةّالمعاصرة،ّص:ّ-3
ّ.124،ّدراسةّفيّالتجليات ّالدراميةّلسردّالعربيّالقديم،ّص:ّيةعليّبنّتميم،ّالسردّالظاهرةّالدرامّ-4
ّ.53الرواية،ّص:ّ-5
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ّوتتوهمّ- ّشيء ّمن ّتكون ّأخافّأن ّالرحمن ّعبد ّيا ّتجاوزت  ّالبلاد ّفيّّالآنه، ّالملياني، ّومع معك
ّانتخابات ّرئاسيّ مسبقةّوتنسحبّلنشتركّالمجالّنغيركّّديمقراطيةالكيفيات ّالتيّيمكنّأنّتنظمّبها

ّهذاّأفضلّلناّولغيرنا
ّمعرضةّّ- ّصارت  ّالبلاد ّأن ّوأشعر ّعمقها ّفي ّحساسة ّتزال ّلا ّالأمور ّلكن ّسيدي، ّيا ّمعك أنا

ّى.نّمضللخطرّأكثرّمنّأيّزم
كّلهمّمطمئنونّلرخاءّالبلاد.ّصارّيمئتشاملاّتكنّ- ّياّعبدّالرحمنّالناس ت ّمعرضةّللخطرّأكثرّا

ّ.منّأيّزمن
ّضونّلمزيدّمنّالحصار.لعملةّالصعبةّصارّضعيفاّونحنّمعرّولكنّمخزونّالبلادّمنّاّ-
ّ.1«وهلّنقتلّالناسّجوعاّياّعبدّالرحمنّ-
ّوالحوارّأيضاّفي:ّّ
ّ.أرجوكّحدثه،ّقبلّحدوثّالكارثةّوفوات ّالأوانحاولّأنّتفهمّمنه،ّّ–»ّ

ّ.أنتّتبالغّياّعبدّالرحمنّ-
ّأبدّلكنّالوضعّهكذاّأخشىّعودةّالجيشّالجملكي...ّ-
ّ.والحوارّنوعانّداخليّوخارجيّّ

ّحدثّالإنسانّمعّّنفسه.التالحوارّالداخلي:ّهوّالحوارّالذيّلاّيستدعيّطرفانّ
ّالقلقّيحركّالملياني،ّوقالّفيّأع» ماقهّوهوّيبحثّعنّراحةّمفقودةّفيّدارّالحسني،ّلاّبدّأ،ّبدأ

ّ.2«يكونّوراءّهذاّالعملّالتخريبيّالمنظم
ّوفيّهذاّالصددّيحضرّالحوارّالداخلي:ّّ
ّ.3«قلتّفيّخاطريّماّقالهّشهريارّبنّالمقتدرّوهوّيحسبّلياليهّالمتبقية...»ّ

ّ
ّ
ّ

                                                   
ّ.87ّالرواية،ّص:ّ-1
ّ.106الرواية،ّص:ّّ-2
ّ.230الرواية،ّص:ّّ-3
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 انحطاط نوميدا أمودوكال:
الحربّلكنّلمّيكنّفيّمهمتهّعلىّالطريقّالصحيحّلأنهّلمّّعلانإاتفقّالمليانيّوشركائهّعلىّّ

كّانّتحتّتحضيرّأصدقائهّ ّمنّثروات ّوهذا ّفيها ّالزيتّلما ّفأرادّأنّيبنيّمدينة ّالحيلة يكنّفيّقمة
لهّاندفعّبقوة،ّلكنّبقوةّمنّالمجتمعّالأوروبيّوجدّنفسهّبينّّاعندماّشنّحربهّضدّمدينةّالزيتّقالوّ

صوت ّالحوامةّعلىّسطح،ّلاّيزالّيملأّالأرجاءّّ»ربّالموت ّودقّناقوسّالخطرّفوضىّالطائرات ّوقوا
كّبير،ّوبداّليّواضحاّأّنكوّبكانتّحالةّالقصرّفيّالداخلّمرت الأحلامّالتيّترتبّفيّأغانيّّنبشكل

ّ.1«فيّبدأت ّتذوب
ّتملكهّمنّسلاحّوطائرات ّوباخرات ّفالمجتمعّالغربيّّّ ّتظهرّقوةّالمجتمعّالغربيّلما ّلمّومنّهنا

ّيظهرّبقوةّالسلاحّفقطّبلّتجاوزّإلىّقوىّاقتصاديةّوالأخرىّاجتماعية.
ّاّّّ ّالتخلصّمنهاّعنّطريقّاختيارّشإنّقضيةّالحربّهيّقضية تركّفيهاّجميعّالمدينةّفأرادوا

ّحاكم.
كّانتّباستشارةّسكانّالمنطقةّحيثّأرادواّحكمّنوحّللمدينةّّّّ إنّقضيةّحكمّالبلادّللمدينة

ّالصدد:ّيالكنّرفضّإذّي ذويّالشأنّلهذهّّاناسّاتقواّاللهّفيّعبدّضعيفّمثليّأتركوّّقولّفيّهذا
ّضعيف ّسيلاّوسبيليّأنا ّالحكمّلمنّاستطاعّإليه ّنفهمّأنّحكمّنوحّللمدينة2ّّ«المهمة، ومنّهنا

اسمعّياّمليانيّخوياّأناّجئتّمنّبعيدّدفاعاّعنّالوطنّيشهدّ»يبدواّلهّأمرّصعبّعليهّوقالّنوحّّ
ّأني ّوشعريالله ّحنتي ّمط ّفي ّمرتاحا 3ّ«كّنت ّقال: ّثم ّبالنسبةّ»، ّخصوصا ّومرهبة كّبيرة المسؤولية

كّان4ّّ«لإنسانّنزيهّمثلكّولكنّلاّشيءّيبرّنفورك بدأّأهلّالمينةّيحلونّعلىّنوحّبحكمّالبلادّوهذا
ّطريقّالملياني.

ّتحتاجونّمنّرجلّمولعّّّ ّماذا ّالصددّوهوّفيّشكلّحوار: ّمؤكدّذلكّفيّهذا بالشعرّوما
ّوالكلمات ّالضائعةّشجاعتكّوصبكّوعنفوانك.

ّهذاّماّيريدهّمنك.ّ
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ّللبلادّعلىّالأقلّّ ّنريدكّأنّتكونّحاكما كّلّشيءّبصديقّولاّطمعّلديك، لأنكّتقول
تسيرّالمرحلةّالانتقاليةّالبلادّمتعبةّونخشىّأنّيتشتتّالجيشّويتمزقّأنتّتعرفّبقدرّماّللجيشّمنّ

ّ.1«تنهارّبسرعةّوتسقطّعندماّتدخلهاّالحسابات ّالضيقةسطوة،ّفهوّمؤسسةّيمكنّأنّ
ّماّيؤكدّذلكّفيّهذاّالصدد:ّ

نريدكّلأنّالناسّيردونكّلاّتقطعّخيطّالتأملّوالرجعةّنرجوك...ّومعّذلكّلاّيوجدّسواك،ّّ
ّ.2«إماّأنّتنقذّالبلادّوإماّأنّتتركهاّفيّالنارّوالهلاك

ّالكّتأليف عبد الرحمن للمخطوط الشرقي: - كّتابّمرت ّفهذا تابّيدعىّبكتابّالأحزانّهو
ّالكتابّيحملّفيّطياتهّتفاصيلّالحرب،ّفهيّت خيصّلأحداثّالتيّوقعتّمعّلعليهّعصور،ّفهذا

المليانيّوماريوشاّزوجةّعبدّالرحمنّفيّقضيةّاغتصابهاّوالمليانيّالذيّأدخلّالعبادّوالبلادّفيّنفقّمظلمّ
ّ ّيدلّعلىّذلك: ّما ّوهذا ّالموت  ّالمليانيّّالمخطوط»ودوامة ّجرائم ّبعض الشرقيّالتيّتتحدثّعن

كّانتّتفوضّالدنياّوالبلادّترميهاّفيّ ومقاومةّنوحّوعبدّالرحمنّلهذهّالتجاوزات ّالتيّيقومّالبيانّبأنها
ّ.3«أحضانّلأعداءّالحياةّوالنور

كّلّّ ّيكسب ّأن ّوأراد ّعلىّالبلاد ّأنّيسيطر ّالمليانيّأراد ّأن ّالمقولة ّخلالّهذه ونفهمّمن
ّ،ّلذلكّتجرأّوحكمّالبلاد.ثرواتها

إنّالفترةّالتيّحكمّفيهاّالبلادّهيّفترةّفقرّودمارّوخرابّمثلّبأنهّسيحكمّالبلادّويقودهاّّ
ّإلىّبرّالأمانّلكنّالأوضاعّتغيرت ّلماّتملكّالسلطةّوانقلبتّالأمورّرأساّعلىّعقب.

ّسمّّّ ّمن ّومنهم ّفيها ّوما ّالدنيا ّلهموم ّحامل كّتاب ّهو ّالرحمن ّعبد كّتاب ّإن ّبــ مخطوطّ»اه
ّهوّوغيرهمّسماهّمخطوطّالنورّالقيامة،ّالأشواقّوالمدافنّالأهوالّوالموج،ّ كّما الشرقّوآخرونّتركوه

عدةّمصطلحات ّوهذاّدلالةّلويبدوّالأمرّواضحاّأنّمخطوطّالشرقّحامل4ّّ«مخطوطّالشرقّالحزين
ّعلىّامتلاكهّلأحداثّمهمة.
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ّطرفّاّبناء المستشفى: ّالمستشفىّمن ّبناء ّالمرضىّالفقراءّوكان ّمن لمليانيّالذيّيستقبلّالعديد
ّالتكنولوجياّ كّل ّفيه ّمتوفر ّانقطاع، ّدون ّالعمل ّدائم ّمستشفى ّفهو ّالعلاج، ّحقوق ّمن والمحرومين
وحتىّالعمليات ّالجراحية،ّلكنّهذاّالمستشفىّلمّيكنّفيّمستوىّالعلاج،ّبلّتجاوزّلأمرهّإلىّبعضّ

ذلك،ّّالأمروتصديرهاّإلىّالخارج،ّوحتىّالقتلّإذاّاستدعىّّالجرائمّالبشعة،ّمنهاّنزعّأعضاءّالمرضى
كّشفّأمرهّبدأّفيّعمليةّاختطافّالنساءّواغتصابهنّبالقوةّ وكانّالمليانيّيأخذّتلكّالأموالّوعندما
دونّرحمةّولاّشفقة،ّبهدفّالدخولّفيّمرحلةّالغيبوبةّلكيّيتمّنقليهنّإلىّمستشفىّوتمارسّعليهنّّ

ّمعّمرورّالزمنّلتغيرت ّالأوضاع.كلّأنواعّالجرائم،ّلكنّ
أصبحّالناسّيخافونّحتىّمنّالاقترابّمنّالبنايةّالبيضاءّالضخمةّفتغيرت ّ»وكشفتّالحقيقةّّ

1ّ«تعاملات ّالمستشفى
ّالإسعافسيارات ّّأصبحت»ّالإسعافواكتشفّالمليانيّخطةّأخرىّوهيّالتعاملّمعّسيارةّّ

؟ّداخلّّأصبحتلقحّالناسّمنّالأمراضّالمعديةّالتيّتخرجّإلىّالأحياءّالشعبيةّوإلىّالمداشرّالبعيدةّت
كّلّعمليات ّالبشر استعملّهذه2ّّ«المدينةّّومحيطها...ّوهناكّتمارسّعلىّأجسادهمّبعدّتخديرهم

ّالطريقةّبهدفّالمواصلةّفيكّسبّالأموالّفهذهّطريقةّغيرّمشروعةّويعاقبّعليهاّالقانون.
ّالحربّبينّأطلسّالظواهريّوالمياني:

لسّالظواهريّيدافعّعنّالبلادّووقفّفيّوجهةّحيثّتصدىّلهّبالسيفّوالسلاحّكانّأطّّّ
ّ ّلمواجهته كّافية ّتكن ّلم ّقوته ّضيفةّ»لكنه ّهي كّم ّظواهري ّيا ّالإبل ّراعي ّيا ّالعمر ّطويل ّيا ألا

ّك.محساباتكّياّصاحبيّجاءّيوّ
ّوالردارات ّالمت ّوالحوامات ّوالمدافعّالمتحركة ّوالصواريخّالمحمولةّوبدأت ّالدبابات ّوالطائرات ّالحربية نقلة

ّ.3«مدينةّالزيتّلتأديبّأطلسّالظواهريّباتجاهتزحفّبقوةّ
بقصرّأطلسّالظواهريّالذيّتحولّإلىّانهيارّودمارّوكناّنعلمّأنّقوةّّبدأوكانّالقصفّقدّّّ

ّأنّ ّاستطاع ّلذلك ّالغربي ّمجتمع ّإلى ّبها ّيتاجر كّان ّالتي ّوالأعضاء ّالفقراء ّمال ّمن ّجمعها الملياني
ّعليه.يسيطرّ
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كّمّّّ ّلمّتكنّسلاح ّالتيّاستعملها ّالقوة ّفتحقيقّالانتصارإن ّسابقا، ّذكرنا ّخططهّّا نتيجة
ّالبشعةّالمبنيةّعلىّالخداع.

كّانتّحقيقيةّأمّمنّصنعّالخيالّفالقصةّوماّفيهاّريفيّهذهّالقّعلاقة نوح مع سارة: ةّلاّندريّإذا
ّ ّ»ّاسمهاأنّنوحّتعرفّعلىّفتاة ّمنّأصول»سارة ّسارة ّسكنتّّفهذه ّالزيتّ»يهودية فيّ»مدينة

ّلماّ ّوهذا ّفيها ّمنذّاللحظةّالأولىّالتيّرآها وقتّمتقدمّأحبهاّنوحّبعدماّعرفهّأوسكارّبها،ّأحبها
كّانتّسارةّتتجولّمعهّ ّيدلّعلىّذلك ّإلىّدرجةّالجنون،ّما تملكهّمنّجمالّفيّنظرهّبلّعشقها

ّنوحّقلتّفيّخاطرّ»علىّشاطئّالبحرّلكنّفجأةّدخلتّإلىّالبحرّّ ّلوّتصرخّأنقذنيّيا يّماذا
سأفعلهاّوحقّربيّندريهاّسأرميّنفسيّفيّعمقهّوإذاّتعبتّفيّوسطّالمسافةّسأقاومّوعندماّأعجزّ

ّ.1«لكنّسأتركّنفسيّأنزلّإلىّالأعماقّلتقولّبعدهاّهذاكّرجلّصحكّانّيحبني
،ّتطورت ّالعلاقةّمعّوهاّهناّالعشقّتجاوزّوحدهّووصلّإلىّالجنونّأرادّأنّيرميّنفسهّفيّقاعّالبحرّ

ّسارةّحتىّأمرتهّأنّيضعّحداّإلىّحياةّزوجتهّالزنجيةّوهذاّالحوارّالذيّجرىّبينهماّيؤكدّذلك:
 .هلّتحبنيّياّملكيّوتاجي -
 ّ.وأكثر -
 .يعنيّهلّتقتلّمنّأجلي -
 .أقتلّخالقيّإذاّدعاّالأمرّلذلك -
 .2أقتلهاّإذنّالزنجيةّإنهاّتعرفّأكثرّمنّاللازم -

حتهّسارةّعلىّنوحّهلّيعقلّوفيّبدايةّرفضّطلبهاّلكنّمعّمرورّالزمنّفهذاّالسؤالّالذيّطرّ
ّالزنجيةّحيثّ ّونفذّنوحّأمرّسارةّحيثّنصبّفخّلزوجته ّفأصبحّلهّالأمرّعادي، ّبكلماتها أغرته

ّ ّحدث: ّما ّلنا ّتكشف ّالفقرة ّوهذه ّبالعجين ّغلقه ّثم ّالزورق ّالفلوك»تعب وبدأت ّّةانزلقتّتحت
كّانّالأمرّسهلاّإلىّحدّبعيد...ّأتحسسّبرؤوسّأصابعيّالثقبّال ذيّوضعتهّثمّأغلقتهّبالعجين

تها...ّثمّهيّتصرخّصرختهاّالأخيرةّرّفلوكةّسارةّالتيّلمّتتوقّإشاّباتجاهتزحلقتّتحتّالماءّوبهدوءّ
ّمثلّالغول... كّل3ّّ«داخلّالفراغّالأسود ّالمهاجرّرغم ّسمىّالمكانّبلغة ّوعندّوفاتها ماتتّالزنجية
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منّأجلهاّلكنّتبادلهّنفسّالشعورّولمّيتوقفّالأمرّهناّبلّتجاوزت ّإلىّماّّالتضحيات ّالتيّضحى
ّيعرفّبالخيانةّلمّتكنّوفيةّوصادقة.

اقترحّنوحّبناءّالسفينةّوكانّالغرضّمنهاّالفائدةّوهيّالصفقات ّالتجاريةّمعّالدولّّبناء السفينة:
يمكنّإنقاذهّداخلّهذاّالبحرّّاقتنعّالناسّتماماّبضرورةّمساعدةّهذاّالرجلّلينفذّما»وكسبّالمالّ

ّ.1«الذيّحالتّأمواجهّبسببّطولّالانتظارّوالعملّمعهّفيّأقربّالآجال
كّلّماّ كّلّذيّحرفةّ»هوّراضّعلىّهذهّالمهمةّّّتضافرت ّالجهودّبينّما اجتمعّفيّالمشروع

لىّوصناعةّالحدادونّالخشابونّالحبالونّالذينّيصنعونّقواربّالصيادينّويصلحونهاّعندماّتوضعّع
ّفراغهم ّأوقات  ّفي ّويتسلون ّالسواحل ّوالمهندسون2ّّ«أطراف ّالعمال ّبها ّقام ّالتي ّالجهود فبعد

كّانتّعلىّوشكّالانتهاءّحيثّ بدأت ّتظهرّبسرعةّوبضخامةّخصوصاّبعدّعمليات ّ»والمختصون
ّالهيكلّالأساسيّبمجهودّ تسميرّالخشبّولحمّالقطعّالحديدةّوتثبيتّالصخورّالتيّلمّتقفّعليها

ّ.3«نوحّالذيّلمّيتوقفّعنّالعملّمنذّخمسينّسنةّبلياليهاّونهاراهاالأميرّ
كّانّالهدفّأهمّمنّذلكّإلاّوهوّإنقاذّوّّ لمّيكنّغرضّالسفينةّالتجارةّوكسبّالمالّفقطّبل

فرادّفرحّالصيادينّالعمالّوتأكدواّمنّصراعهمّضدّالطوفان...ّوالكثيرّمنهمّ»الأرواحّمنّالطوفانّ
ّ.4«ذينّسيعشونّفيّالسفينةّوينقذونّمنّالخرابّالمعممبنائهّالأأصبحّيفكرّفيّ

كّانّالرقصّوالفرق؟ّيملؤونّ»السفينةّّإتماموهندّّ كّماّيحتفلّعادةّبرأسّالسنة، احتفلّالجميع
ّ.5«الدنياّبأصواتهمّ...ّوحطواّالسفينةّوأشعلواّالنيرانّحولها

ّّ ّالصدد: ّنوّ»ويقولّأيضاّفيّهذا ّبعدّأيام...ّهيّسفينة ح،ّسفينتكّسفينةّشكونّجاهزة
ّعواصفهّ ّأولى ّبدأت  ّالذي ّللطوفان ّالمقاومة ّالقرن، ّسفينة ّالموت ، ّمن ّوالنجاة ّالخلق ّوإعادة الخلق

كّبيرةّمنّالربعّالخالي ّ.6«تضربّلأجزاء

                                                   
ّ.419الرواية،ّص:ّ-1
ّمّن،ّصّنّ.ّ-2
ّ.429الرواية،ّص:ّ-3
ّمّن،ّصّن.ّ-4
ّ.427-426الرواية،ّصّص:ّ-5
ّ.433الرواية،ّص:ّ-6
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السفينةّلسببّالتجارةّوفقطّبلّهدفهاّإنقاذّالأرواحّمنّالطوفانّفهيّّأغراضلقدّأكدّنوحّأنّّّ
كّانتّقدّ كّبيّرّأخذت سفينة ّاّفيّصناعتها.وقتا

ّالشخصية لغة واصطلاحا  :ّ ّش، ّاللغوي ّمنّالجذر ّالشخصّمأخوذة كّلمة ّمن ّص،ّّمشتقة خ،
ّ ّعربية كّلمة ّالشخصية ّظهروّتكلمة ّجاءّاعني ّوارتفع، ّارتفع»1ّوبرزوا ّشخوص: ّبالفتح ّوشخص

التهذيبّوشخصينّ»وفيّ»ّوشخصّالرجلّببصرهّعندّالموت ّيشخصّشخوص:ّرفعهّفلمّبطرف»
ّفيّال ّفالكلمة ّخفضّصوته ّعلى ّلمّيقدر ّنشخصّإذ ّالهبوط»م ّفي»ّوالشخوصّضد تاجّّوجاء

ّالعروس ّوفيّّالشخص)ّالعروسّمنّجواهر ّفهوّشخيصّالبدنّوضخم( كّركم(،ّشخاصة: الرجل،
ّ.2«المحكمّشخصّالشيء:ّيشخصّشخوصّوشخصّالجرح:ّروم

قالّشخصّ)بصره(ّأزعجهّوالشخصّالنجم:ّطله،ّويشخصّبهّمعنى:ّأتاهّأمرّأفعلهّومنّالمجاز:ّ)»
ّفتحّعينهّوجعلّلاّيطرقّقالّتعالى وَاقـْتـَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فإَِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ ...﴿ّ:فهوّشاخصّإذا

كّلّماّظهرّللرائيّمنّالجسمّجسمّماّإذّرأيتهّمنّّ،3﴾...أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا والشخصّفيّالأصل
ّرأيتّجسمان ّفقدّرأيتّشخصيبعيدّوكلّشيء ّيه ّ)الشخوصّوالأشخاصة ّفيّّ،4«وجمعه: وجاء

الشخص:ّجماعةّشخصّالإنسانّوغيره،ّمذكرّوالجمعّأشخاصّوشخوصّوشخاصّلسانّالعربّ)
ّوالشخصّسوادّالإنسانّوغيرهّتراهّالحديثّلاّشخصّأغيرّمنّالله(ّو)الشخصكّلّجسمّلهّارتفاع

ّ.5عيدّلهاّلفظّالشخصسالذات ّفّإثبات وظهورّوالمرادّبهّ
ّم»وّ ّمعناهالشخصية ّفي ّ)للنسبةرتبطة ّاللغوي ّو»ّا ّشخصي، ّ)هو( ّفــ ّالشخص )هي(ّإلى

ّفيّ ّ)الشخصية ّللفظ ّفلاّأثر ّالاستعمالّقدّتجاوزت ّذلك، ّوطريقة ّالوضع ّلكنّحقيقية شخصية،
ّ.6«الكتبّوالمعاجمّالعربيةّالقديمة

ّّّّ ّما ّلأول ّ)الشخصية( كّلمة ّظهرت  ّتجعلّظوقد ّالتي ّالصفات  ّمجموعة ّعلى ّللدلالة هرت 
ماّبارزّمتميزاّمنّغيره،ّوجاءّفيّ)معجمّالوسيط(،ّسنةّستينّوتسعّمائة،ّوألفّميلاديّأنّّّسانإن

                                                   
ّ.43،ّص:2012،ّالطارف،ّدطّ-نيّهلال،ّدارّالكتابّالحديث،ّالجزائرفزازي،ّسميائيةّالشخصيةّفيّتغريبةّبّأمنيةّ-1
ّ.44ص:،ّم،ّنّ-2

ّ.9سورةّالأنبياء،ّالآيةّّ- 3
ّ.أمنيةّفزازيّمّن،ّصّنّ-4
ّ.45ّمّن،ّص:ّ-5
ّ.،ّنم،ّن،ّصّ-6
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الصفات ّالتيّتميزّأيّالشخصّ)من(،ّغيره،ّمماّيقالّمعهّففلانّلاّ»ّكلمةّ)الشخصية(ّتطلقّعلىّ
ّ.1«شخصيةّلهّأيّليسّلهّماّيميزهّمنّالصفات ّالخاصة

ّّّّ ّفي ّص»وجاء ّ)الشخصية(: ّالوسيط ّفلانّمعجم ّويقال ّغيره، ّمن ّالشخص ّتميز فات 
ّ)الرائد(:ّ ّمعجم ّفي ّوجاء ّ)محدثة( ّمستقل ّوكيان ّوإدارة ّمتميزة ّصفات  ّذو ّقوية، وشخصية

ّ.2«)الشخصية(ّالخصائصّالجسميةّوالعقليةّوالعاطفيةّالتيّتميزّإنسانّمعينّمنّسواه
.ّ

كّلياّعلأخيرا:ّيعّالأدبي ةّبالعالمّالخارجيّوذلكّانطلاقاّماّقيمةّمنّعلاقّىتمدّهذاّالمستوىّاعتمادا
ّ.منّالاعتقادّالسائدّبالعلاقةّالوثيقةّالموجودةّبينّالنصّالشخصيات ّالحقيقية

ولكنّهذهّالوقفةّالسريعةّعندّحدودّالإشكاليةّالتيّيطرحهاّتحديدّبدلّالشخصيةّأنّمسألةّّ
ّ ّإليه ّأثار ّما ّوهذا ّغامضة ّتبقى ّمفهوما ّأمون»حصر ّللنظام»ّفيليب ّدراسته السيميولوجيةّّفي

ّبينّ ّالتميز ّفي ّاللب ّوإثارة ّالمسألة ّتعقيد ّفي ّالسيكولوجي؟ ّالتحليل ّرواج ّأن ّأكد ّعند للشخصية
 .personnage»3 والشخصيةpersonneّّالشخص

كّيانّصوري» entite figurativeّتتميزّالشخصيةّبوصفهاّبالسمات ّالآتية
animéّحساسّ

ّ.indiuiduation »4التفردّ
ّالمونولوجّالداخليّالراويّوذلكّباتبا ّيعرفّباسمzmterior monologueّّعهمّطريقة وما

ّ.5بالتعبيرّعنكّلّماّهوّشخصيّلاهتمامهمتيارّالوعيّنظراّ
كّاتبّالإطلالّعلىّ»ّإذّأنّ ّأمام ّتيارّالوعيّأوّالمونولوجّالداخليّتفتحّالطريقّمعبا تقنية

ملّالكاتبّثمنّت»auerbachّّ«اخعالمّالشخصيةّالداخليةّوهوّتكتيكّتابعّفيماّيرىّاريكّأورب
ّيوريّ ّوأن ّيقال ّلا ّما ّالشخصية ّعن ّيقول ّأن ّمن ّالروائي ّالكاتب ّيمكن ّتكتيك ّأنه ّأي ّتعيد لما

                                                   
ّ.46،ّص:نيّهلالأمنيةّفزازي،ّسميائيةّالشخصيةّفيّتغريبةّبّ-1
ّّ.46ّ،47ص:،ّنّمّ-2
 .129رشيدّبنّمالك،ّالسيمائيات ّالسردية،ّص:ّ-3
ّ.130مّن،ّص:ّ-4
ّ.177خليل،ّبنيةّالنصّالروائي،ّدراسة،ّص:ّمإبراهيّ:ينظرّ-5
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تومة،ّولمّتعدّتتسرّكالقارئّمنهاّماّلاّيرى..ّعلىّأنّالشخصيةّفيّالسردّالحديثّلمّتعدّشخصيةّّ
ّوقدّأنّ ّالباطني... ّفيّعالمها ّالّالأوانعلىّما ّاللتتحررّهذه ّمنّهذا فيّاللاشعور..ّّذيشخصية
ك1ّّ«مغرقّالشخصيةّفيّالاضطرابّوالتغيير ّدور ّلها ّنستنتجّأنّالشخصية ّالصدد ّفيّيربوفقّهذا

الوعيّالداخليّالمكونّلهاّوذلكّمنّخلالّتلاعبّالكاتبّالروائيّفيّالشخصيةّبحسبّماّتخطرّبهّ
ّوزال ّواتبعت ّانفتحت ّالحديثة ّالشخصية ّأن ّونلاحظ ّأقوال، ّّمن ّالخفي ّستارها ّوأصبحتذلك

واضحةّللمتلقي،ّويعدّالاعتمادّالمونولوجّالداخليّفيّتقديمّالشخصيةّطريقةّجديدةّوانقلابيةّوثوريةّ
ّأكثرّ ّالسردية ّفقدّجعلتّالشخصية ّوثورية ّوانقلابية ّالسرديةّطريقةّجديدة فقدّجعلتّالشخصية

ّ ّوأوفر ّالقارّّإحساساحيوية، ّوبين ّبينها ّبالمسافة ّيقلص ّومنمما ّأكثرّّئ ّلها ّالمؤلف ّتصوير جهة
القرنّّأواخرلروايات ّيةّمنّجهةّأخرىّولقدّشاعّاستخدامّالمونولوجّالداخليّمثلماّذكرناّفيّاقمصدا

ّخرّالقرنّالعشرين.اوّأسعّعشرّوّاالت
ولفتّهذاّالأسلوبّنظراّالقراء،ّوالكتابّونقادّالروايةّلماّفيهاّمنّتجديدّوتحررّقواعدّالسردّّ
ّ.2«لحريةّالشخصيةّووعيهاّالباطنيّإطلاقاّفيهّمنّولمّالتقليدي

ّالحوادثّالتيّّّ ّتبدوا كّثيرّمنّالحكايات ّالتيّترويّمنّغيرّترتيبّولهذا ويستمرّالمونولوجّفي
تسلقّفيّأيّنصّسرديّغيرّمرتبةّترتباّتسلسليّالذيّيناظرّترتيبهاّفيّزمنّوقوعّالقصة،ّوالقارئّ

ّ.3تدلّعلىّتقدمّالحدثّأوّتأخرهّإشارات اّيبثهّفيهاّالمؤلفّمنّيعيدّتنظيمّالحوادثّفيّذهنهّوفقّلم
«ّ ّيعد ّالمسرحية ّفي ّيعدّّأداةوالحوار ّوكذلك ّالفردية، ّوالطباع ّالملامح ّوإبراز ّالشخوص، للتحليل

ّوإظهارّبعضّملامحها ّعلىّالشخصية ّالمؤلفّالتأثيرّ لاّالتيّّاعتمادهّفيّالروايةّطريقةّيستطيعّبها
ّالمتتضحّمنّخلالّالأفع ّالخارجيوّالّأو 4ّّ«نولوجّالداخليّأو كّثيرة ّمنّذلك ّقلّ»وأمثلة عبدّيا

ّ.«الرحمنّفلبيّمعك...
ّالتاريخّياّسيدي،ّأنهّيعودّإلىّالوراءّبخطىّحديثة،ّخائفّعليكّوعلىّالبلاد...ّ-
ّياّرجلّأكتبكّصادقةّإنّالتاريخّلاّيعيدّنفسه...ّ-

                                                   
ّ.177ّ،178،ّصص:مّنّ-1
ّ.182ّ،183،ّصص:خليل،ّبنيةّالنصّالروائي،ّدراسةّمإبراهيّ:ينظرّّ-2
ّ.188ّ،189ّمّن،ّصص:ّ:ينظرّ-3
ّ.190ّ،ّص:مّنّ-4
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ّ.الوضعّنلكنّيمكنّأنّيتقهقرّعندماّيتعفّ-
ّ.راحةّلمّأفهمكّجيداصّ-
ّ.علماءّحيارىّياّسيدي،ّالعمالّيخطئونّفيّحساباتهمّ-
ّ.ماشيةّبشكلّطبيعي...وكلّموحدونّوالحمدّللهّالآنالأمورّّ-
ّ.هذاّظاهرّالأشياء،ّالشرخّداخليّبدأّيكبّوحدةّالبلادّمهددةّ-
ّطر.ياّعبدّالرحمنّأخافّأنّتكونّقلقاّمنّشيءّتتوهمهّالبلادّتجاوزت ّمرحلةّالخّ-
البلادّصارت ّمعرضةّللخطرّأكثرّّأنماّتزالّحساسة...ّوأشعرّّالأمورأناّمعكّياّسيدي،ّلكنّّ-

ّ.1«منّأيّزمنّمضى
هذاّالحوارّالذيّجرىّبينّنوحّوعبدّالرحمنّوهمّينظمانّالبلادّعندماّتولياّالحكمّحيثّأنّّّّّّ

ّ.دّفيّأحسنّالأوضاععبدّالرحمنّمتخوفّعلىّاندثارّالبلادّبينماّنوحّيطمئنهّبأنّالبلا
ّالشخصيات الرئيسية والشخصيات الثانويةّّ-
ّبحكمّّّ ّوالثانوية، ّبينّالشخصيات ّالرئيسية ّالتميز ّيبر ّمعا اختلافّالأشكالّالروائيةّّتتعدد

ّإلىّأخرىّومنّمجتمعّإلىّأخر ّمنّثقافة ّسواءّعبّالتاريخّواختلافها ،2ّ«وتغيرّمعاييرّتقييمّالفرد
ّدّتعددّالشخصيات ّنظراّلتعددّالثقافةّوتعددّالمجتمعات .ونرىّأنّتباينّفيّالشكلّالروائيّولّ 

ّخصائصّالشخصيات ّالرئيسيةّفيّثلاثة:ّ"كلنهي"ّيحدد
 .يدّالتشخيصمدىّتعق -1
 .ثرّبهّبعضّالشخصيات أمدىّالاهتمامّالذيّتت -2
 .3«الشخصيةّتجسدهّإحدىمدىّالعمقّالشخصيّالذيّيبدواّأنّ -3

يقصدّبمعيارّتعقيدّالتشخيصّنمطّمنّالشخصيات ّالمعقدةّالتيّترجعّأفعالهاّوتصرفاتهاّإلىّّ
أنّالشخصيات ّالرئيسيةّّمجموعةّمتداخلةّومركبةّمنّالدوافعّوالانفعالات ّالمتناقضة...ّومعنىّذلك

                                                   
ّ.80ّ،81ّّالرواية،ّصص:ّ-1
ّ.56ص:ّ،محمدّبوعزة،ّتحليلّالنصّالسرديّتقنيات ّومفاهيمّ-2
ّن.ّ،مّن،ّصّ-3
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تمثلّنماذجّإنسانيةّمعقدةّوليستّنماذجّبسيطةّوهذاّالتعقيدّهوّالذيّيمنحهاّالقدرةّعلىّاجتذابّ
1ّ«ةّالشخصيةّفيّذاتهاّوفيّهويتهاّالنفسيةينبالقارئّهذاّالمعيارّيخصّ

ّدونّغيرهاّالأهميةوبالمقابلّيخصّمعيارّّ ّعلىّحينّيخصصها ّبناءّالشخصيةّوطرقّتقديمها
ّ.2الأخرىالشخصيات ّّاهتماممنّالشخصيات ّالأخرىّبقدرّمنّالتمييز...،ّ

كّلّأنواعّالتنوعّوالتعقيدّفيّّ"سترفورّ"ويسمىّ» الشخصيات ّالمعقدةّبالشخصيات ّالمدورةّالتيّتجسد
ّ ّيسميهّّالإنسانيةالطبيعة ّما ّمقابل ّفي ّالمأساوي ّالبعد ّلمثيل ّالمناسبة ّالشخصيات  ّيعتبها لذلك

ّ.3«بالشخصيات ّالمسطحةّالتيّتعكسّفكرةّثابتةّلمؤلفها
كّلّماّهوّأليمّوحزينّومأسوي،ّّ نلاحظّفيّخضمّهذاّالقولّأنّالشخصيات ّالمعقدةّتماثل

ّالمسطحة.أنّالفكرةّالدائمةّللمؤلفّتتمثلّفيّالشخصيات ّّ"فورستر"ويرىّ
كّبيرّمنّطرفّالسارد،ّإذّيتوقفّّّ إذنّيمكنناّالقولّأنّالشخصيات ّالرئيسيةّتحظىّباهتمام

ّ.4عليهاّفيّفهمّالتجربةّالمطروحةّفيّالروايةّفبواسطةّنعتمدّعندماّنحاولّفهمّمضمونّالعملّالروائي
ّالشخصّّ ّبأدوار ّقورنت ّإنما ّمحدودة ّبأدوار ّالثانوية ّالشخصيات  ّتنهض ّقدّوبالمقابل ّالرئيسية يات 

تكونّصديقّالشخصيةّالرئيسيةّأوّإحدىّالشخصيات ّالتيّيظهرّفيّالمشهدّبينّحينّوأخرّويظهرّ
ّ.5«فيّسياقّأحداثّومشاهدّأهميةّلهاّفيّالحكيّوقدّتقومّبدورّتكميليّمساعدّللبطلّأوّمعيقّله

ّوترسمّعلىّنحوّسط»وهيّّ ّمنّالشخصيات ّالرئيسية ّوعمقا ّأقلّتعقيدا حيّحينّلاّبصفةّعامة
ّالتجربةّ ّجوانب ّمن ّواحدا ّجانبا ّتقدم ّما ّوغالبا ّالسردي ّبنائها ّشكل ّفي ّالسارد ّباهتمام تحظى

ّ.6«الإنسانية
ّ:الشخصيات الرئيسية

الشرقيةّمنذّبدايةّالروايةّّ"روايةّالمخطوطة"لقدّأدت ّشخصيةّنوحّدوراّفعالّفيّّشخصية نوح: -1
بيانات ّالأميرّنوحّولدّالمليانيّ»ّراويّفيّهذاّالصددإلىّغايةّنهايتهاّحيثّيقولّالّهاتلمسّحضورّن

                                                   
ّن.ّ،ن،ّصّ،مّ:ينظرّ-1
ّن.ّ،ن،ّصّ،مّ:ينظرّ-2
ّ.57:ّ،ّصمّنّ-3
ّ.57،ّص:محمدّبوعزة،ّتحليلّالنصّالسرديّتقنيات ّومفاهيمنظر:ّيّ-4
ّن.ّ،ن،ّصّ،مّ-5
ّن.ّ،ن،ّصّ،مّ-6
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ّالأولّفيّ ّالفجر ّمنذ ّيبعثرها ّالكثيرة، ّدونّموجاتهم ّالصياد ّيرتاد ّفبلّأن كّلّفجر ّفي التيّيوزعها
منذّخمسينّسنةّوالأميرّنوحّولدّالمليانيّيمارسّهذهّالمهنةّولاّ»ّ،ّويقولّأيضا:1«الفضاءات ّالعالية

2ّ«أحدّيعلمّمصدرهاّمطلقا
كّانّيقومّبمهمةّتوزيعّوتقسيمّالبيانات ّعلىّمستوىّّّ منّخلالّهذينّالمقطعينّنرىّأنّنوح

ّالبحر،ّبدونّأنّيعرفّأيّشخصّبذلك.
ّّّّ ّالراوي ّقول كّذلك ّيلي:ونصادف ّمرّ »ّفيما ّيّكلما ّالبحارة ّعلى ّولدّّالأميرنحنح نوح

دفينةّفيبتسمّثمّيواصلّهيامهّعلىّقالّويبسملّفيّأعماقه،ّوبعدهاّتغمرهّسعادةّّقلالمليانبي،ّثمّيحوّ
ّ.3امتدادّالساحلّوهوّيقتضىّأثارّالموجعّالتيّتغطيّالشمسّليقيمّصلاةّالمغرب

ّيوزعّّ ّالفجر ّمع كّان ّأنه ّحيث ّعليها، ّمتعود ّوكان ّيومية ّبمهام ّيقوم كّان ّنوح ّأن نلاحظ
ّغااببيان ّإلى ّالساحل، ّمتن ّعلى ّاليوم ّأصول ّهائما ّيبقى ّومع ّفيته ّالشمس ّغروب ّصلاةّية قيم

ّ.المغرب
ّ

كّثيراّأصبحّالأميرّنوحّولدّالمليانيّّ اليومّيكتبّبكثيرّمنّالروايةّونلاحظّأيضاّأنّالزمنّتغير
ّالبأس.ّالتي ّوبيان.تشبه ّالمختلفة ّبيناته ّتدور ّيجمع ّأن ّيوم ّذات  ّويحلم ّعندّا. ّويرميها ّالمعقدة ته

ّ.4«البحر
ّالساح»و ّإلاّعلىّحافة ّتعبيرّلأشواقه ّلاّيجد ّوهوّّ-لّالمهجورنوح... متدفقّالقرنّخمسونّسنة

ّ.5«يديجّالبيانّتلوىّالبيات ّبدونّترددّحقيقةّلاّيعرفهاّإلاّهو
ّالمقاطعّأنّنوحّّ ّالبيانات ّولاّيزالّيواصلّهذهّّزادإذنّنكتشفّوفقّهذه ّبالكتابة تشبهه

أكثرّمنّلغيّراحتهّهناكّولاّيعرفهّأيّمنذّيالمهنةّصلوات ّخمسونّسنةّويوزعهاّعلىّالبحرّحيثّ

                                                   
ّ.15ّالراوية،ّص:ّ-1
ّ.15ّالرواية،ّص:ّ-2
ّ.17ّالرواية،ّص:ّ-3
ّ.129ّالرواية،ّص:ّ-4
ّ.129ّ،130الرواية،ّصص:ّّ-5
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ّعادياّ ّليس ّالرجل ّهذا ّأن ّأعماقهم ّفي ّيشعرون كّلهم ّنوح ّعن ّالصيادون ّيتساءل ّسنة خمسين
ّوفقّهذاّالقولّنستنتجّأنّنوحّيبقىّيجهلّالشخصيةّالحقيقيةّويخفيها.1ّ«مطلقا

ياّنوحّأحذر!ّاحذر!،ّيجبّأنّلاّتقتلكّأحاسيسكّ»قالّلهّصديقهّأوسكارّّوعندماّحزنّّّ
ّ.2«انتظاركّطلالّوأنّالحزنّوالخيبةّواللاجدوىّأصبحواّيقرؤونّفيّعينيكّالمرهفة...ّأعرفّأن

ّ كّذلك ّالراوي ّ»ويقول كّيف ّالبداية ّفي ّالملياني ّولد ّنوح ّالأمير ّالبيانات ّّ؟أتهمتساءل هذه
ّ.3«المخطوطة

بيانات ّنوحّمنّماّأدىّإلىّخزنهّوخيبتهّعنّرغمّّاختفاءإذنّنرىّأنّالغريبّفيّالأمرّهوّّّّ
كّل ذاّاليومّاستثنائي...ّيومّواحدّوسطّخمسينّسنةّمرت ّوكأنهاّههّوبعدّالزمنّالطويلّجاءّمنّهذا

كّانّلهذاّاليومّعلاماتهّمنذّالفج»ّخمسونّقرناّ رّالأولّعندماّيومّواحدّألغىّالكثيرّمنّالأشياء...
ّوألوانّالسماءّتغيرت ّياديةتعقمتّأداءّطقوسيّالا ّالعاصفةّفجأةّتوقفه وكأنّّالبحرّنزلّقليلا..،

ّ ّتتهيأ ّّلاستقبالالدنيا ّنحتت ّالتي ّالخضراء ّالعلامة ّتعهدها... ّلم ّاحالة ّداخل قاءّرّالزّّالألوانسمى،
ّ.4«هوّحلميّدهشنيالساحلّالقديمّدفعّالناسّإلىّالدهشةّولكنّالذيّأوّ

ّالرّّ ّأيضاوّاويقول ّهذا ّوفق ّزرقتهاّ»ّي ّفسرقت ّفجأة ّالسماء ّملأت  ّالتي ّالجيدة العلامة
نستنتجّأنّهذهّالخضرةّحيرت ّالجميعّونحته5ّّ«معةّوهيّعلامةّفيّظرفّوجيزوعوضتهاّبخضرةّلا

ّوبراهينّعلىّ ّأدلة كّانتّبمثابة ّنوحّّإظهاراسمّنوحّهيّمنّالعلامات ّالتيّبرزت ّللعيان شخصية
علىّحقيقتهاّالتيكّانتّمختلفةّطيلةّهذاّالزمن،ّوعرفّالجميعّهذاّالرجلّالذيكّانّيومياّيقومّبهذهّ

ّيةّصلاةّالمغرب(ّمنّيكون.إلىّغاّبياناتهالفجرّيوزعّّالطقوسّ)منذ
ّ.6«الأميرّنوح...ّسلطانّالدينّوالدنيا»ّ:ّوأصبحّ-
ّ

                                                   
ّ.270الرواية،ّص:ّ-1
ّ.287الرواية،ّص:ّ-2
ّ.337الرواية،ّص:ّ-3
ّ.353الرواية،ّص:ّ-4
ّ.356ّالرواية،ّص:ّ-5
ّ.375ّالرواية،ّص:ّ-6
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كّبيرّيحتاجّإلىّطاقةّ»ّوعلىّمر:ّ- بجملةّالبيانات ّّاستثنائيةخمسونّسنةّمنّالبيانات ّجمعهاّفيّمجلد
1ّ«التيكّانّيرسلهاّمخطوطة

ّوالإتيانعلىّأخذّبينات ّالمخطوطةّباتجاهّالمطبعةّّأربعةّأشخاصّتداولوا»ّوفيّالأخيرّنرىّأنّ
ّلتوض ّمسحوبة ّوالثالثّبها ّالأولّمات ّبمرضّالسلّوالثانيّمات ّبمرضّالربو، عّبالقربّمنّبيتك،

كّانّأخذّالبيانات 2ّّ«ّتعرفهولاانتحرّفيّوضعّغامضّوالرابعّمزالّيروحّويجيءّ إذنّنكشفّأنّمن
ّ.لنوحّهمّأربعةّأشخاصّورابعهمّهوّأوسكار

ّالحكمّ ّأراد ّأنه ّحيث ّالرواية ّهذه ّفي ّوسامية ّمتميزة ّشخصية ّنوح ّأن ّنستنتج ّسبق ّما ّمجمل وفي
كّانتّعبارةّأشعارّللإخفاءّشخصيةّنبيلةّ وكانّهو3ّّ»نوحّشاعرّيكتبّشعراّ»ّووصلّله،ّوبيانته

ّالفاطميّالمنتظرّالذيّيتحدثّعنهّعبدّالرحمنّلاحقا.
ّّشخصية الملياني: -2 ّشخصية ّتماهت ّولكنهاّلقد ّبكثيرة ّالشرقية ّالمخطوطة ّالرواية ّفي الملياني

ّإلىّ ّالرواية ّبداية ّمنذ ّوظالمة ّوناهبة ّمتدينة ّشخصية ّنصلّعليهّّنهايتهابرزت  ّيمكنّأن ّشيء وأول
ّالتالي: ّونرىّذلكّفيّالمقطع ّلبلاد كّانّحاكما ّأنّالملياني ّهو ّالمليانيّالذيّسرقّ»ّالضوء الحاكم

وّأراءّحكمّ»ّلنوميدّأمودكال»ّ،ّوكانّحاكم4ّحياةّمثلّالفألّالعاجزّالبلادّوّالعبادّقبلّأنّيؤكد
ّالصدد كّانّيترأسهّالظواهريّبحيثّيقولّالراويّوفقّهذا المليانيّلمّيفعلّ»ّذلكّمدينةّالزيتّالتي

المليانيّالذيّأدخلّالبلادّوالعبادّفيّدوامة5ّّ«حسباّلقدّجارّعلىّالبلادّوالعبادّوجرّالهلاكّوراءه
،ّمنّخلالّهذينّالمقطعينّنلاحظّمليانيّلقدّقادّوجرّالبلاد6ّ«لنفقّالمظلمّالذيّلاّينتهيالموت ّوا

ّإلىّالتهلكةّحيثكّانّظلمةّطاغيّعليها.
كّذلك:ّفصادنوّ ّالراوي ّالم»ّقول ّفرضهم ّالذين ّالألالعمال ّيطوق كّان ّمن ّهم حياءّياني

ّ.7«الفقيرةّويخططّالعمليات ّالقتلّالجماعي
                                                   

ّ.375:الرواية:ّصّ-1
ّ.376الرواية،ّص:ّ-2
ّ.17الرواية،ّص:ّ-3
ّ.72-48:ّّالرواية،ّصصّ-4
ّ.153الرواية،ّص:ّ-5
ّ.176الرواية،ّص:ّ-6
ّ.177الرواية،ّص:ّ-7
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ّ.1«فيّاماكنّمختلفةّبحجةّدراسةّالبلادّمنّالأعداءّالقوميينّفقدّعزلهمّالملياني»ّ
ّلقدّأجبّالعمالّلذهابّإلىّالقرىّلمباشرةّفيّعمليات ّالقتلّوعزلهمّبحجةّالحفاظّعلىّأمنّالبلاد

ّ.2«المليانيّلمّيعدّبينهّوبينّالمدينةّوالسكانّبعدّخرابّالبيعةّأيّقناع»و
كّانّيتّ الظالمةّتجاهّالبلادّّهططيسرّوراءّحجةّالمبايعةّلتنفيذّخوفقّهذاّالقولّنرىّأنّالملياني

ّالعمالّ ّأنصار ّوكشف ّعديدة ّبأدوار ّللقيام ّالملياني كّونها ّعسكرية ّبنية ّالظلام( ّ)كتيبة الكتائب
ّ.3«وتوصيلكّلّالمعلومات ...ّبينّالعمالّوالعلماءّ.والعلماء..

ّالكتائبّلكيّيتمكنّمنّّ ّالمعلومات ّالتيّّإذنّنكتشفّأنّالمليانيّوفرّخصصّهذه معرفة
بالفعلّلقدّشرعتّدبابات ّالمليانيّوآلياتهّ»ّتدورّبينّالعمالّوالعلماء،ّولكيّيواصلّأعمالهّالرديئة،

كانّهوّشخصياّيشرفّ»ّإذنّلاّيزالّالمليانيّيسيرّوراءّتدميرّالبلادّوالحرب،ّو4ّ«الثقيلةّفيّتحطيم
ّالإبادة ّعمليات  5ّ«على ّأنه ّإلى ّوصل ّحتى ّا»ّ، ّيجد ّمنّلم ّلمزيد ّسوى ّللمدينة ّبقدمه ّما لملياني

6ّ«الابتئاسّواليأس ّوأدخلّ»ّحيثّ، ّوالعلماء ّالعمال، ّمنذّأنّحطمّقوة أسبابّالحروبّالصغيرة
،ّوالمليانيّاختارواّموته،ّوشكلّموتهّوزمنّموته7ّّ«البلادّفيّأزمةّحادةّلمّيبقّأمامهّإلاّالغزوّأوّالموت 

ّ.8«كانّالمليانيّغيبياّومنهكا
كّانّمدبراّنتيجةّأفعالهّالمتصلة،نكماّّ وفيّمجملّالأقوالّنستنتجّّلاحظّأنّالمليانيّقتلّوموته

كّانّغيرّعادلّوظالمّوبسببّذلكّقتلّ كّانّحاكماّلبلادّنوميداّأمدوكال،ّولكنّحكمه أنّالملياني
ّبشكلّيتبعّمنّقبلّ؟ّفإنهّلمّيفعلّحسنا.

المخطوطةّ»سينيّالأعراجّإلىّروايتهّشخصيةّغربيةّأحضرهاّوا»ّ"أوسكار"ّشخصية أوسكار: -4
نهايةّالروايةّوفقّهذاّالصددّإلىّالبدايةّال،ّوقدّمثلتّهذهّالشخصيةّأنهاّمصاحبةّلنوحّمنّ«الشرقية
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ّالراوي: ّلتعيش»ّيقول ّنوحّاعمل ّيا ّأوسكار: ّقالّلي ّيقولّصديقي1ّ«هكذا كّما ،2ّ"أوسكار"،
ّ.3«أوسكارّلاّينطلقّعنّالهوىّمطلق

كّانّميزةّالمعرفةّالكاملةّوكليةّلنوحّحتىّأصبحّمنّخلالّهذهّاوّّ لمقاطعّنلاحظّأنّأوسكار
ّ،ّويقولّله:4«صديقيّأوسكار...ّيذكرنيّدائماّبأنّاليومّقريب»ّبيديّلنوحّبأنهّقويّويقولّنوح

ّ.5«لاّتتعبّنفسكّياّنوح!ّنصفّقرنّأمامّالسلطان،ّليسّشيئاّمهماّأبدا»
ّّ ّنرىّأن ّيطمئنّّ"أوسكار"وعليه ّّنوحدائما ّويخففّعليه ّتحقيقّحلمه غمزةّ»ّتعبالتجاه
ّ.6«دائماّأوسكار
ّمستغرباّ ّنوح ّ»ّويقول ّلا ّيخبه؟ ّمن ّالحقيقية ّتفاصيل ّيملك ّأنّأأوسكار ّأريد ّولا درى

كّانّّومعنىّ،7«أعرف ّالمقطعّأنّأوسكار ّقبلّعلىّهذا ّعلىّماّيجرىّحوله علمّبالشرقّومتطلعا
كّانّيعرفّالشرق لكنّأوسكار،ّرئيسّفرقةّ»ّمعرفةّدقيقةّويقولّالراويّأيضاّمعرفتهّبنوح،ّونرىّأنه

ّلخبتهمّفيّأعماقّالتجارّوجيينبولورّّثنالأ ّهمّأولّمنّينزلّنظرا 8ّ«اقترحّعلىّالصيادينّأنّيكونوا
كّانّيسجلّالشاردةّوالواردةّخصوصاّأوسكار»و 9ّ«العلماءّالسادةّالأنثروبولوجيونّلمّيحركواّساكنا

ّوبولوجينّالغربينّالباحثينّفيّتفاصيلّالشرق.ثكانّرئيسّفرقةّالأنإذنّنستنتجّأنّأوسكارّّ
ّ.10«دخلّعلىّأوسكارّفجأةّليملانيّبالأخبارّالجديدةّالسارة»ّويقولّنوح

كّلّأخبارّالشرقّويجريّفيها،ّويوصلهاّإلىّنوحّوّ كّانّيملك أوسكار...ّيخطّ»ّإذنّأوسكار
أيّأنّنوح11ّّّ«يالثقةّغالبةّتنشأّفيّأعماقبطريحاّالحكمّمحدداّمسالكهّالوعرة،ّشعرت ...ّّأمامي
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كّبيرةّجداّنحوّتخطيطّللحكمّلدرجةّأنهّقال إذاّمات ّأوسكارّستموت ّ»ّكانّيثقّفيّأوسكارّثقة
كّلّ ّالوجعّوالفناءّالحتميّسيعّاحتمالات معه ّانتظرّبالسلطانّويحلّمحلها ثونّبالحلمّالذيّيملأني،

كّذلك:ّ،1«اثيّردّمنّالممعيّبخمسينّسنةّوأنقذّمنّالموت ّالحتميّالعدي مهمتيّمحصورةّ»ّوقالّنوح
ّ.2«فيّحدودّماّيراهّأوسكارّلاّأكثر

كّلهماّمرتبطانّبأوسكارّلاّغير،ّفهوّّّ يتضحّمنّخلالّهذينّالمقطعينّأنّحلمّومهمةّنوح
ّإليهّ ّينظر ّما ّحدود ّفي ّمقيدة ّنوح ّمهمة ّوأصبحت ّلحكم ّإلى ّللوصول ّمعه ّوخطط ّانتظر الذي

كارّيعرفّالصغيرةّوالكبيرةّولهذاّوأوسكارّفيّهذهّالروايةّعالمّآثارّأمريكيّصديقيّأوس»3ّأوسكار
ّالمعرفةّ ّوقوة ّالبلاد، ّالتغييرّفيّهذه ّيملكّقوة ّحلما، ّيجرىّبدأ ّوما ّالشرقية ّالبلدان ّيتكون ّخبة له

ّ ّوفوقّذلكّفهوّموضوعيّلاّينطلقّعنّالهوىّمطلقاّالإلهوالعلمّوقوة ّالطبيعة وفيّّ،4«التيّتقهر
كّانّربماّمنّالمستشرقينّفيّبلدانّالشرقيةّلأنّعارفّبكلّمجم لّماّسبقّنستنتجّأنّأوسكارّغربي

ّأحوالها.
 شخصية عبد الرحمن: -4
-ّّ ّالرحمن ّرواية»عبد ّفي ّمخطية ّغامضة ّالشرقية»ّشخصية ّهوّ»ّالمخطوطة ّالوحيد ّهمه كّان فلقد

نهّفيّازّأحالرحمنّ...ّألفّهمهّوّّعبد»ّالتدوينّوالكتابةّلاّغيرّحيثّيقولّوفقّهذاّالصددّالراوي:
ّ.6«عبدّالرحمن...ّصاحبّالتدوينّالضخم»5ّّ«تدوينّنادر،ّمنّقراءةّعرفّسرّالسلطانّوالعمران

كّانّيدونّأسرارّالسلطة،ّوكلّالمعلومات ّوّّ نشاهدهّمنّخلالّهذينّالمقطعينّأنّعبدّالرحمن
ّالمخيفةّمنّدونّأنّيخبّأحد.

ّي»ّله:ّابحيثّقالوّّ ّخرجت ّعمنّأين ّالمسنيا ّهذا ّيا ّومنّتكون ّالرحمن ّالتواريخّّبد داخل
ّ.7«المدونةّيقولونّأنكّتابكّيذكرّالصغيرةّوالكبيرةّحولّسقوطّهذهّالمدنّالرملية
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ّ.1«عبدّالرحمنّبدونّلقبّمعروف»ّ
ّمنّمعرفتهّولمّيكنّبمقدورهمّأوّّ كّانّشخصيةّمجهولةّيتمكنوا نّيتعرفواّنرىّأنّعبدّالرحمن

منّتكون؟ّأيّعبدّالرحمنّأنت؟ّالكواكبي؟ّابنّخلدون؟ّالمجدوب؟ّ»ّلوناءتسيّواعليهّحيثّصارّ
كّلّ؟أيهاّالسخيّبتأويلاتهّوحكاياته ّفردّعليهم2ّّ«الجبلي؟ّالداخلّأوّمنيف؟ّشرقوا؟ّفيكّشيءّمن

ّ.3«قدّأكونكّلّهؤلاءّولكيّلاّنهايةّالمطافّلستّإلاّرجلاّبسيطّعبدّالرحمنّفقط»
يواصلّإخفاءّاسمهّّشخصيةّمنتحلةّلمّيخبهمّمنّيكونّويبقىّنلاحظّأنّعبدّالرحمنكماّّّ

كذاّطريقّ»ّالحقيقيّحيثّطلبواّمنهّالذهابّخارجّالبلادّوالموت ّفيّالبحر،ّونرىّذلكّفيماّيلي:ّ
ّ.4«حفظّالكتابأ..ّطريقّالبحرّالتحتّأرضيّسالك،ّالبحرّياّعبدّالرحمنّ.

ّعبدّالرحمنّمنّماّلقد» ّجاءكّالموت ّيا ّمكسورا ّبدوريّ»و5ّ«بالزرقةلحا لقدّغابّالكتابّوبدأه
ّ.6«والخوفّوالملوحةاخلّالزرقةّأغيبّد

ّنرىّأنّ ّولكنّالملفتّّ"عبدّالرحمن"وعليه كّانّيحملّمعهّّّللانتباهقدّمات ّفيّالبحر، أنه
كّتابّضخمّوهمّصنواّأنهّمات  كّانّ»ّكتابّوذلكّمنّخلالّتدوينهّدون كّانّمعهّالرحمن ولكن

ّ.7«معّماريوشا،ّطالبةّالاقتصادّّقدّاتخذكّلّاحتياطاته
كّبيرةّلتاريخّ»ّوبعدّمراّالزمنّقالّلهّالصيادّ كّتبتّمقدمة ياّسيديّعبدّالرحمنّيقولونّأنك

ّ.8«المخطوطّالشرقي
ّّّ
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وفيّخضمّماّسبقّندركّأنّعبدّالرحمنّلمّيمتّوكتابهّبقيّمعهّمكتبتهّلمّيرميهّفيّالبحرّبلّتركهّمعّ
وكانّقدّّ.1«لّعبدّالرحمنّأوّراقةّوقرطاسهّمنّجديدّبحزنّبداّواضحاتأم»ّمريوشا،ّوبعدّمرّالزمنّ

ّ.2«الفاطميّالمنتظرّالذيّحكيّعنهّعبدّالرحمنّفيّ؟ّالضخم...ّالقائم»ّسجلّفيهّ
كّانّاسمهّّفييقالّإنّالكتابّيكشفّخ منّحقائقّالدنيا،ّتصنيفّنادرّيقالّإنّرجلاّصوفياّخطة

ّ.3«عبدّالرحمن
ّعرضهّ ّتمر ّما ّمجمل ّالكتابّوفي ّدون ّالذي ّهو ّاللقب ّمجهول ّالرحمن ّعبد ّأن ّنستنتج

روبولوجينّثونظرّلكلّمنّالباحثينّوخاصةّالأنالذيّمنّأجلّبقيّمحلّأبحاثّ»ّمخطوطةّالشرقية»
كّلّالأممّالبالغةّ بقيادةّأوسكارّمنّجهةّوالمليانيّمنّجهةّّثانيةّوطردوهّبسببهّلأنّدونّفيهّتواريخ

ّانتّيعيشهاّوسجلكّلّخباياّوالسلطةّالمنحرفةّللملياني.واللاحقةّوالحاضرةّالتيكّ
بأنهّصاحبّمدينةّ»ّالمخطوطةّالشرقية»تجلىّفيّالروايةّ»ّأطلسّالظواهري»: الظواهريأطلس  -5

ّالزيت.
وكانتّبنيةّوبينّالمليانيّعداوةّوحربّفالمليانيّحاكمّنوميداّأمدوكال،ّوأرادّالتسلطّوحكمّّ

ّ ّفقال ّالزيت ّأطلسّالمبايع»ّمدينة ّأهداف ّواحدد ّالأعداء، ّمن ّالأصدقاء ّأعرف ّمنها ّغيرها ّلا ة
4ّ«الظواهريّوأدركّحدود؟ّالانفصاليةّبمدينةّالزيت

المليانيّيخططّالهجومّعلىّأطلسّالظواهريّّلجأّإلىّالمبايعةّعنّطريقهاّيتوصلّإلىّكماّأنّّ
ّ ّولكن ّوبركعه ّالظواهري...»ّهدفه ّوالبّأطلس ّوالماء ّالزيت ّالمدينة ّالصغيرسيد وعندماّ»ّ،5«حر

كّانّأطلسّالظواهريّقدّرتبّأمورهّنهائيا،ّ استدعاهّالمليانيّفيّالمرةّالأولىّعنفهّلكنّفيّالمرةّالثانية
ّعلىّشعب إذنّالظواهريّلمّيكنّغبياّفيّقبولّبخططّالمليانيّوإنما6ّّ«وجهزّنفسهّليكونّحاكما
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كّان»ّبدءّيتخدرّمنه،ّ كّانّأطلسّيتحدثّبهذهّالثقة أتباعهّوأصدقائهّالأجانبّيسبحونّّعندما
ّ.1«لتعييرّبلداّخاصا،ّقائماّبذاته...ّّعلىّطولّحدودهاّتمدينةّالزي
منّخلالّهذاّالمقطعّنرىّأنّالمليانيّتفاجئّفيهاّبعدّبأحداثّالتيّقامّبهاّالظواهريّعلىّّ

ّحدودّويدعمّوبالتلقيّالدعمّالخارجي.
كّثيرة،ّولاّأركالّفيّالحقيقةّلمّي»ّفقالّأحدّضباطّالملياني:ّ ّأباتركّلنّأطلسّالظواهريّحلولا

ّ ّسوى ّّإعلانأخر ّمناسبة ّوالفرصة ّالشرقيةّّالآنالحرب، ّالحدود ّحرب ّمن ّمجندة ّتزال ّما البلاد
ّ.2«والغربية

ّ.3«الحربّالوطنيةّالكبىّالتيّستقومّضدّالظواهري»ّ
يحضرّ»الزيت،ّوّلّأخيرّللحصولّعلىّمدينةحكأنّالحربّقدّأعلنتّضدّالمليانيّّّنلاحظوّّ

اهريّواخضاعهّقمعّأطلسّالظوّ»4ّ«عّأنهاكّأطلسّالظواهريّوإخضاعهّللنظامّنوميداّأمدوكالمشروّ
إذنّاكنّوراءّهدفهمّللحربّهوّالحصول5ّّ«الاستفادةّجماعيّمنّمدينةّالزيتلقانونّالبلاد...ّوّ

ّبدؤوّ ّلذا ّالتنافسّبينهمّابالهجومّعلىّالظواهريّلذّاعلىّثروات ّالنفطية ّفيّبدأ ّيتبينّلنا ّما ّوهذا ا
6ّ«وشركات ّالنفطّواليورانيوم...ّالتيّبدأّأطلسّالظواهريّينافيهّقدّطرقاتهاّالجبلية»ّالمقطع

عندماّاستولىّعلىّالدنيا...ّوعقدّمجلسّاستثنائياّوطائراتهّتقصفّأطلسّالظواهريّ»ّولكنّّ
كّانّقد...7ّ«الذيّاختبأ...ّداخلّالمدينة إذنّالمليانيّلمّيستطع8ّّ«اسرةويهيئّلحربهّالخّالظواهري

ّالمليانيّوعليه ّيخططه ّلما ّوعيه كّانّفيّقمة ّأطلسّ»ّقتلّالظواهري ّو ّالزيتّصارت ّمستقلة مدينة
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ّالأخيرةوفيّالأخيرّظلّأطلسّالظواهريّصاحبّمدينةّالزيتّوبقيتّهذه1ّّ«الظواهريّسلطانها...
ّمستقلةّعنّغيرهاّولمّيتمكنّالمليانيّمنّالحصولّعليها.

ّ:ّصيات الثانويةالشخ
ّالسّالصيادين: -1 لات ّالمسحوقةّالتيّهربتّمنّالمنارّلاحتىّالصيادونّهمّفيّالحقيقةّمنّبقايا

ّوهيّهذاّأنّوجودّالصيادونّمرتبطّبهروبهمّمنّالحربّوالبحر.2ّ«هذاّالمكانّرأيّت الحربّوالتجأ
،ّعبّسنينّلاّتصنيفّعبدّالرحمنّأرقّالصيادينّيتداولونّسهرّاللياليّجماعات »ّحيثّأنّ

ّالبحر ّالكتابّالذيّيغذيّبه ّانشغالهمّفي3ّ«تحدىّفيّانتظار كّان ّالصيادين ّنلاحظّأن ّوعليه ،
ّيتداوله ّالتي ّالبيانات  ّهذه ّعمراقبة ّالمبا ّبيانات  ّوهي ّألا ّالرحمن ّعلىّخد ّيوزعها ّالتي ّالشرقي طوط

ّع ّويظهرّويقسمّبعضهمّأنّأنا ّمنّمعرفةّشخصية وعليه4ّّ«بدّالرحمنالساحلّيوميا،ّولمّيتمكنوا
ومعنىّهذاّالمقطعّأنّالصيادونّأصبحّتهمهم5ّّ«هذاّالتاريخّالغريبّعونّمطؤّالصيادونّمتوا»ّأصبحّ

ّقال ّحيث ّبهم ّمنشغلا ّالرحمن ّعبد ّوظل ّالمجهول، ّالرجل ّوهذا ّالغربية ّالبيانات  الصيادونّ»ّهذه
دّعلماءّعنّالأقل،ّوجودهمّيشكونّفيّحقيقتهمّالأصلية...ّلاّيمكنّأنّيكونواّأناساّعادينّأوّمجرّ

ّ.6«هناّمرهونّبأداءّوظيفةّمحددةّالمعالم
ّبقراءةّ»ّ ّأتظاهر ّوأن ّالساحل ّأطراف كّل ّأمر ّرأوني كّلما ّالصيادين، ّعيون ّعلا ّالذي والحذر

ّ.7«البيانات 
ّالرحمنّلأنهمّلمّّ ّمنّعبد ّيتخذونّالحذر كّانوا ّالصيادون ّنكتشفّأن كّله وفيّمجملّهذا

ّ.يه،ّوفيّنفسّالوقتّظلواّمنشغلينّبمراقبتهمّوهوّيقرأّأوّيوزعّبياناتهتعرفّعلاليتمكنواّمنّ
ّومنّّّشخصية عيسى الجرموني: -2 ّما ّعبة ّتحمل ّالتي ّأغاني ّوينشد ّحزينا ّدائما ّعيسى كان

ّأغانيه:ّ
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ّواّبكّالعديانرّغ»ّ
ّتّتربحّوتناليغبإذاّّلانياّفتغامزواّعليكّّّّّّّّّّ

ّ.1«لاّتخالطشّمنّنوالى
نلاحظّأنّعيسى2ّّّ«منّبعيدّصوت ّعيسىّالجرمونيّوهوّيملأّالأرجاءّأنيناّوحزناسمعّ»لقدّوّّ

ّ ّلهم ّيظهر ّلم ّخيالي ّبشكل ّويسمعونها ّالبحر ّواجهة ّعلى ّالأناشيد ّيردد ّالفراغّ»كان ّهذا وسط
ّ.3«صوت ّعيسىّالجرمونيّوهوّيرددّأحزانهّالقديمةّالتيّاندفنتّلاإالأزرقّلاّيسمحّ

ّاّ ّهذه ّخلال ّمن ّلنا ّالأغاني،ّيتضح ّتلك ّفي ّأحزانه ّيفرغ كّان ّالجرموني ّعيسى ّأن لمقاطع
ّامرأةّ»و ّعشق كّانّمحجا، ّسياسيا، ّلمّيكن ّالمقفر ّالربع ّهذا ّالذينّاستوطنوا ّمنّالأوائل ّأنه يقال

4ّّ«متزوجة عندماّ»ووصلّالخبّعيسى5ّّ«وظلّالجميعّيرجمونها»وظلّيعشقهاّحتىّاكتشفّأمرهما
ّقت ّأنهما ّالعابرين ّأحد ّمن ّالعمىسمع ّحتى ّبكاها 6ّّ«لت.. ّاندثرّ»وبعدها ّقد ّالجرموني... عيسى

كّذلك8ّّ«موني...ّقتلهّمحنتهرّعيسىّالج»ّوعليهّنرىّأن7ّّ«نهائيا ّخليكّياّمغبونّ»ّومنّأغانيه
كّيفاشّتكونعمّّّّّّّّّّّ ّ.9«هم

كّانّعاشقاّلاّمنّخلالّماوّّ مرأةّمتزوجةّوبسببهاّيخرجّأناشيدّتكونّسبقّنستنتجّأنّعيسى
ّايتهاّهادفة.غ
ّ
ّ
ّ
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ّّ:)سعدية( شخصية الزنجية -3
ّ ّنوحّفيّرواية ّالشرقية"زوجة ّّ،"المخطوطة كّثيرا»ويقولّنوح: ّالتيّلمّتكنّتكبني 1ّ«الزنجية

ّ.2«قليلاّهتكبّ»
ّعنها:ّ ّنوح ّيقول ّحيث ّنوح ّزوجها ّعلى كّبيرة كّانت ّالزنجية ّأن ّنلاحظ ّأحدّ»ّوعليه لا

ّ.4«حيدةّالمقنعةّبموهبتيّوقوتيّهيّالزنجيةالمرأةّالوّ»3ّ«يسمعنيّسوىّالبحرّوالزنجية
كّانتّتساعدّنوحّفيّموهبته،ّوكانتّبمثابةّوّّ منّخلالّهذينّالمقطعينّيتضحّلناّأنّالزنجية

ّله،ّحيثّأن ّوسندا ّالساحلّالمهجور،ّمنذّنصفّ»ّقوة ّإلىّعلىّحافة ّلأشواقه نوحّلاّيجدّتعبيرا
التيّيعيدّقراءةّماّيكتبهّعليها،ّوّتصنيفّأحياناّّقرن،ّخمسونّسنة،ّحقيقةّلاّيعرفهاّإلاّهوّوالزنجية

ّ.5«بعضّالملاحظات 
كّانتّعلىّعلمّودرايةّبشاعريةّنوحّوتقدمّلهّيدّّ ّالمقطعّنشاهدّأنّالزنجية وعليهّوفقّهذا

ّالمساعدةّفيّالكتابة.
فيّلحظةّمنّاللحظات ّأصبحتّبحالةّخوفّغيرّمحدودةّلاّعلىّنفسي،ّ»إلاّأنّنصادفّقولّنوحّ

ّ.6«ىّسارة،ّولكنّعلىّخمسينّسنةّانتظاراولاّعل
قرأت ّالزنجيةّ»ّويقولّنوحّأيضا7ّ«ومقتلّالزنجيةّيتحولّإلىّحالةّعادية،ّأوّعلىّالأقلّ...ّمقبولة»

نّترتسمانّفي..ّّتأملنيّجيدا...ّثمّانسحبتّوبدأت ّاتصميميّالغريبّفيّعيني...ّرأيتّفجأةّدمعت
ّ.9«ةّ)الزنجية(ّأناّلمّأطلبّمنكّهذاياّلالةّسعدي»فقالّلهاّّّ،8«تلملمكّسوتها

                                                   
.148الرواية،ّص:ّّ-ّ 1 

.209الرواية،ّص:ّّ- 2 
.51الرواية،ّص:ّّ- 3 
.178الرواية،ّص:ّّ- 4 
.129ّ،130رواية،ّص:ّالّ- 5 
.329الرواية،ّص:ّّ- 6 
.326الرواية،ّص:ّّ- 7 
.329الرواية،ّص:ّّ- 8 
.329الرواية،ّص:ّّ- 9 



 تماهي الأحداث والشخصيات في رواية المخطوطة الشرقية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثالث

 

90 
 

فيّخضمّهذهّالمقاطعّنلاحظّأنّنوحّبدأّيفكرّفيّمقتلّالزنجية،ّوذلكّأمراّمنّسارةّطلبتّ
ّ.1«قالّأقتلهاّإذن،ّالزنجية،ّإنماّتعرفّأكثرّمنّاللازم»منهّذلكّ

وّالذيّياّسيديّلماذاّلاّتحملّنفسكّوزراّلمّترتكبهّلمّتقتلها،ّالبحرّه»وقالتّسارةّلنوحّّ
فتأثرّبمقتلهاّوهوّيشاهدّذلكّمع3ّّّ«كانتّأنفاسيّقدّبدأت ّتتقطع»بينماّيقولّنوح2ّّ«ابتلعها

ّ ّ ّله ّحيثّقالت ّعني»سارة ّتتخلى ّلماذا ّأم ك، ّأن ّالله ّتقول4ّّ«يا ّتعرفّبلىّماّ»وضارت  أنت
ّ.5«نعرفشّنعوم

كّانّمفروضاّوفيّمجملّهذهّالأقوالّنستنتجّأنّنوحّقتلّالزنجيةّوهوّينحصرّويتأسّلأنّ قتلها
ّعليهّمنّقبلّسارة.

ّ.«"المخطوطةّالشرقية"سارةّصديقةّأوسكارّوعشيقةّنوحّفيّروايةّ»:ّشخصية سارة (4
-ّ ّنوح ّيقول ّحيث ّبنوح ّعرفها ّالذي ّهو ّبكلماتهّ»وأوسكار ...ّ ّباتجاهها ّيدفعني كّان أوسكار

كّلّشيء ّالزنجيةّمطلقا،ّحتىّونوحّمنذّأنّعرفّسارةّأصبحّلاّيستشير»ّ،6«المقتضبةّالتيّتحتمل
كّثيرا ّقلت ّمعها ّالحديث ّفي 7ّّ«رغبته ّنوح ّيقول ّفيّ»وأصبح ّتنسيني ...ّ ّقريبة ّسارة ّتصير عندما

ّ.8«الزنجية
ّ.9«سارةّتأتينيّدفعةّواحدةّوماّتزالّعالقةّبقلبي»و

وعليهّيتضحّلناّمنّخلالّهذهّالمقاطعّأنّنوحّقدّبدأّفيّنسيانّالزنجيةّمنذّأنّتعرفّعلىّّ
ّسارة.
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كّانتّلهاّالرغبةّإلىّالمغادرةّفيّالسفينةّالأمريكية،ّحيثّيقولّنوحّّّ سارةّ...ّّ»إلاّأنّسارة
لإقامةّفيّهذهّالسفينةّمدةّطويلةّساعدتهاّعلىّمعرفةّا»حيثّإن ّّ«كانتّمصرةّأنّتلتحقّبالسفينة

ّ.1«الوجوهّوالتفاصيل
ّلديهاّّيتضحّلناّوفقّهذهّالآراءّأنّسارةّسافرت ّإلىّالمريكان،ّإلىكماّّ أنّإقامتهاّهناكّولد 

فناناًّعظيما..ّسلفادورّداليّ»2ّ«ألاّوهوّحبهاّلصديقهاّأوسكارّوأصبحتّملهمةّبهّفتقول»تغيراّ
ّ.3«ماّظلم

ّ.4ّ«جاءت ّمسكونةّبهذهّالحالةّمنذّأنّعادت ّمنّالسفينةّالمريكان»فقالّنوحّّ
سترةّمتّ»لّنوحّإذنّواضحّأنّسارةّتأثرت ّعندّسفرتهاّبسلفادورّ)أوسكار(ّّوعليهّيقوّّ

كّنتّأكرهّالشنبات ّفصرت ّفجأةّأستعيرّشارّ كّلّشيء، بيّسالفادورّداي،ّفقطّلأنّأجلهاّغيرت 
،ّإذنّنلاحظّأنّنوحّيحاولّأنّيتشبهّبسلفادورّفيّشخصيةّلكي5ّ«بهّوتشتهيّأنّترانيّمثلهسارةّتح

ّ.6«أريدكّأنّتكونّمثله،ّإنهّيسحرني»ّ:يتحصلّعلىّحبهاّله،ّفقال
ّتغيرّواضحّعلىّسارةّمنّأجلّسلفادورّوتغيركّذلكّباديّعلىّنوحّمنّأجلّسارة.ّوعليهّال

سمعنّمنّبعضّ'الفئات 'ّاللواتيّأرسلنّفيّرحلات ّالماضيةّباتجاهّ›وفقّهذاّالصددّيقولّنوحّّ
سفينةّالماريكانّأنّعائلةّسارةّأصلهاّيهودي،ّسكنتّمدينةّالزيتّفيّوقتّمتقدمّتربتّفيّالمدنيةّ

7ّ‹.الزيت
نستنتجّأنّسارةّيهوديةّالأصلّولكنهاّتربتّفيّمدينةّالزيتّولهذاّبداّنوحّيتحذرّمنهاّماّكّ

ّعندماّأدركّحقيقتهاّأناّليستّبنتّمدينةّالزيتّ.
 
ّ
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 :اتمةخ

بعد دراستنا لمقومات البناء السردي عند واسيني الأعرج من خلال روايته المخطوطة الشرقية،   
ولها مقومات أساسية في البناء  حدود لها من حيث التصنيف. توصلنا إلى بعض النتائج فالرواية لا

 السردي ونعني بالمقومات أي الركائز التي تبنى عليها الرواية.

الراوي هو البطل في الرواية لأنه المتحكم في عملية القص، فهو ذلك الشخص الوهمي الذي  إن -
 يسرد لنا أحداث الرواية وله الفضل في التسيير والتعليق.

يعتبر الروائي صاحب العمل الفني إذ يساهم في اللعبة السردية وذلك بطريقة غير مباشرة فيتخذ   -
 منهجا خاصا في سيرورة الرواية.

يعتبر نمط السرد غير كافي لإيصال الفكرة لذلك لجأ السارد إلى نمط آخر متمثل في النمط الوصفي  -
 ليقوي المعنى إذ يعتبر المكمل والمساهم في عملية بناء الرواية.

 تطور أحداث الرواية راجع إلى الشخصيات الأساسية والثانوية. -

 بناء العمل الروائي. يعد الزمن ذا مضمون واضح ومن أهم المقومات في -

 إن الأحداث حاضرة حضور كلي في المبنى الروائي، كما تساهم في تحريك العمل السردي. -

من عنصر الحوار،  ونجد من أهم ما توصلنا إليه أن الرواية مهما اختلف موضوعها وطبيعتها لا تخلو -
 فالحوار حاضر بشقيه الداخلي والخارجي.

بعد دراستنا لرواية المخطوطة الشرقية من خلال تقنيات السرد الروائي ،توفر لنا اكتشاف خصائص  -
السرد وفق النص السردي بين الراوي والروائي وبنية الزمكنية في الرواية ثم بناء الشخصيات وعلاقتها 

 .بالأحداث
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  ملخص:

قدومه ساره الأدبي، وهي علاقة أثمرها بمروائيا ترتبط بكتابة التاريخ تكاد علاقة واسيني الأعرج   

متنه سلطتين معا: سلطة فهو يكتبه بصفته فاعلا فيه لا منفعلا به مما يمنح  .من هذا التاريخ نفسه

  الحقيقة التاريخية وسلطة التخييل الروائي.

هي سلطة القارئ الذي يجد  تفرض نفسها في المخطوطة الشرقيةغير أن هناك سلطة ثالثة   

نفسه بين سلطتين سابقتين أمام أفق يتيح له أن يسأل ويجيب، فيعيد تشكل النص من منطلقاته 

  الخاصة.

Résumé:

La relation de Waciny Laredj avec l'écriture de l'histoire en tant que

romancier est presque liée à son parcours littéraire, et c'est une relation que

son arrivée de cette histoire elle-même a engendrée. Il l'écrit en sa qualité

d'acteur plutôt que d'agitation, ce qui donne à son corps deux pouvoirs à la

fois: l'autorité de la vérité historique et l'autorité de la fiction fictive.

Cependant, il y a une troisième autorité qui s'impose dans le manuscrit

oriental, qui est l'autorité du lecteur qui se trouve entre deux pouvoirs

antérieurs devant un horizon qui lui permet de demander et de répondre, et

il reconfigure le texte à partir de ses propres points de départ.


